
 

 

 

الحجة على الذاھب إلى تكفیر

أبي طالب 
 
 

السید فخار بن معد الموسوي



بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمة الكتاب :
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � الذي تظاھرت آلاؤه و حسن إلى خلقھ بلاؤه أحمده على ما منحنا من ھدایتھ و رزقنا من

معرفتھ و أشھد أن لا إلھ إلا الله شھادة یفوز بھا السعداء و یحید عنھا الأشقیاء و صلى الله على المختار من الأنام المبعوث

لتمییز الحلال من الحرام صاحب الحوض و الكوثر المحبو بالكرامة لدى المحشر محمد بن عبد الله خاتم النبیین و سید الأولین

و الآخرین و علي المرتضى وصیھ المخصوص بأخوتھ إمام المتقین علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین و على ذریتھ الأصفیاء

الھداة النجباء ما اصطحب الفرقدان و اختلف الملوان. و بعد فإني رأیت جماعة من المنتمین إلى الإسلام المنتحلین للإیمان

یثبتون أبا طالب بن عبد المطلب بن ھاشم تغمده الله برضوانھ و أسكنھ بحبوحة جنانھ في حیز الكافرین و یعدونھ في عداد

الجاحدین مع ما یروون من أشعاره الشاھدة بصحة إسلامھ و یؤثرون من أخباره المؤذنة بإیمانھ بغضا منھم لولده أمیر

المؤمنین و حسدا لفارس المسلمین حیث كان لا تكسر عوده العواجم و لا یقرع صفاتھ المزاحم كما قیل فیھ :

حسدوا الفتى إذ لم ینالوا فضلھ *** فالقوم أعداء لھ و خصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجھھا *** حسدا و بغیا إنھ لدمیم 

حتى أنھم لیقطعون على عبد المطلب بن ھاشم و آمنة بنت وھب بن زھرة بن كلاب أبوي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) بالكفر و یرمونھما بالشرك تشییدا لمقالتھم و موافاة لبھتھم و كذلك یقولون في شیخ البطحاء و سید مضر الحمراء عبد

المطلب بن ھاشم جد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و كل منھم قد دلت الأدلة الصریحة على إسلامھ و شھدت الروایات

الصحیحة بصحة إیمانھ .

الإمام الصادق (علیھ السلام) یتحدث :
فمن ذلك ما أخبرني بھ شیخنا السعید أبو عبد الله محمد بن إدریس رضي الله عنھ في شھر ربیع الأول سنة ثلاث و تسعین و

خمس مائة قال أخبرني الشریف أبو الحسن علي بن إبراھیم العلوي العریضي عن الحسین بن طحال المقدادي عن الشیخ

المفید أبي علي الحسن بن محمد الطوسي عن والده الشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمھما الله

عن رجالھ عن الحسن بن جمھور العمي البصري عن أبیھ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع كردین عن أبي عبد

الله جعفر بن محمد الصادق عن آبائھ عن علي (علیھ السلام) قال ; قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : ھبط علي

جبرئیل فقال لي یا محمد إن الله عز و جل مشفعك في ستة بطن حملتك آمنة بنت وھب و صلب أنزلك عبد الله بن عبد المطلب

و حجر كفلك أبو طالب و بیت آواك عبد المطلب و أخ كان لك في الجاھلیة قیل یا رسول الله و ما كان فعلھ قال كان سخیا یطعم

الطعام و یجود بالنوال و ثدي أرضعك حلیمة بنت أبي ذؤیب . .

و من ذلك ما أخبرني بھ الشیخ أبو عبد الله رحمھ الله بھذا الإسناد إلى الشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمھ الله

عن رجالھ یرفعونھ إلى إدریس و علي بن أسباط جمیعا قالا;

إن أبا عبد الله (علیھ السلام) قال : أوحى الله تعالى إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إني حرمت النار على صلب أنزلك و

بطن حملك و حجر كفلك و أھل بیت آواك فعبد الله بن عبد المطلب الصلب الذي أنزلھ و البطن الذي حملھ آمنة بنت وھب و

الحجر الذي كفلھ فاطمة بنت أسد و أما أھل البیت الذي آواه فأبو طالب . .



و من ذلك ما أخبرني بھ الشیخ أبو الفضل بن الحسین الحلي الأحدب رحمھ الله قراءة علیھ سنة ثمان و تسعین و خمس مائة

قال أخبرني الشریف أبو الفتح محمد بن محمد ابن الجعفریة العلوي الحسیني الحائري سنة واحد و سبعین و خمس مائة ه قال

أخبرني الشریف أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد العلوي الحسیني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شھریار

الخازن قال حدثني والدي أبو نصر أحمد بن شھریار عن أبي الحسن محمد بن شاذان عن الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن

الحسین بن موسى بن بابویھ القمي قال حدثنا أبو علي قال حدثنا الحسین بن أحمد المالكي قال حدثنا أحمد بن ھلال قال حدثني

علي بن حسان عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر قال سمعت أبا عبد الله (علیھ السلام) یقول : نزل جبرئیل على رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) فقال یا محمد إن الله تعالى یقرئك السلام و یقول لك إني قد حرمت النار على صلب أنزلك و على بطن

حملك و حجر كفلك فقال یا جبرئیل من تقول ذلك فقال أما الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب و أما البطن الذي

حملك فآمنة بنت وھب و أما الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلب و فاطمة بنت أسد .

و عبد مناف بن عبد المطلب ھو أبو طالب رضي الله عنھ فكیف یحرم الله النار على ھؤلاء المذكورین و ھم بھ مشركون و

َ لا یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بِھِ وَ یغَْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشَاءُ فتأمل ھداك الله ھذه الأخبار بوحدانیتھ كافرون و الله تعالى یقول إِنَّ �َّ

فإنھا دالة على أن القوم � تعالى عارفون و بوحدانیتھ مؤمنون.

و من ذلك ما أخبرني بھ الشیخ أبو الفضل ابن الحسین الحلي الأحدب قراءة علیھ أیضا بھذا الإسناد إلى المالكي عن أحمد بن

ھلال عن إسماعیل السراج عن بعض رجالھ أنھ سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیھ السلام) یقول : یبعث الله عبد

المطلب یوم القیامة و علیھ سیماء الأنبیاء و بھاء الملوك .

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول إني من أصلاب طاھرة :
و من ذلك الحدیث الذي نقلھ الثقات و تظافرت بھ الروایات :

و ھو قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) :نقلنا من الأصلاب الطاھرة إلى الأرحام الزكیة .

و لاشتھار ھذا الحدیث و كثرة الطرق التي نرویھ بھا لم نذكر لھ إسنادا و قد یروى عنھ (علیھ السلام) بلفظ آخر :

و ھو قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : لم أزل أنقل من أصلاب الطاھرین إلى أرحام الطاھرات حتى أسكنت في صلب عبد الله

و رحم آمنة بنت وھب .

و روي عنھ أیضا بلفظ آخر :

و ھو قولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : لم یزل الله تعالى ینقلني من أصلاب الطاھرین إلى أرحام المطھرات حتى أخرجني إلى

عالمكم ھذا .

فكان من أوضح الدلیل على إیمان المشار إلیھم (علیھ السلام) شھادة الرسول الصادع بالحق و الناطق بالصدق لھم بالطھارة و

قد أخبر الله تعالى عن الكافرین بالنجاسة فقال إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ و النجس خلاف الطاھر فبین (علیھ السلام) أنھم مؤمنون

غیر مشركین لأنھم لو كانوا عنده (علیھ السلام) مشركین لما شھد لھم بالطھارة بعد حكم الله علیھم بالنجاسة. فإن قیل إنما

أراد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالطھارة خلوھم عن المناكح الفاسدة التي كانت الجاھلیة تستعملھا و لم یرد الطھارة التي ھي

الإیمان. قلنا شھادتھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھم بالطھارة عامة في الإیمان و المناكح الصحیحة فمن خصھا بأحد الوجھین

دون الآخر طولب بالدلیل. و أیضا لو كان (علیھ السلام) أراد ذلك لوجب أن یبینھ في حدیثھ لكي لا یقع منھ الإبھام أنھ شھد

لمن سماه الله تعالى في كتابھ نجسا بالطھارة. فإن احتج المخالف لنا في إیمان آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بما حكاه

الله تعالى عن إبراھیم (علیھ السلام) و أبیھ قلنا إن إبراھیم (علیھ السلام) إنما كان یخاطب بتلك المخاطبة عمھ آزر بن ناحور



فأما أبوه فكان اسمھ تارخ بن ناحور بإجماع أھل العلم فكان أبوه قد مضى فتزوج عمھ آزر بأمھ و رباه یتیما في حجره. و

كانت السنة في ذلك العصر و بعده إلى مبعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى وقتنا ھذا أن كل من ربى یتیما في

حجره سمي ابنا لھ و جعل من یربیھ لھ أبا. على أن العرب تسمي العم أبا و ابن الأخ ابنا و قد نطق القرآن بذلك و تكلمت بھ

العرب قال الله تعالى أمَْ كُنْتمُْ شُھَداءَ إِذْ حَضَرَ یعَْقوُبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبنَِیھِ ما تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِي قالوُا نعَْبدُُ إِلھَكَ وَ إِلھَ آبائِكَ إِبْراھِیمَ

وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلھاً واحِداً وَ نحَْنُ لھَُ مُسْلِمُونَ فجعل إسماعیل أبا لیعقوب و ھو عم یعقوب لأن یعقوب بن إسحاق بن

إبراھیم (علیھ السلام) و إسماعیل بن إبراھیم (علیھ السلام) و كذلك سبیل إبراھیم (علیھ السلام) فیما اقتصھ الله تعالى من

دعوتھ لأبیھ إنھ كان یخاطب عمھ على ما بیناه من جواز تسمیة عمھ بأبیھ من جھة أن العم یسمى أبا على ما نطق بھ القرآن

و من جھة أنھ كان زوج أمھ و تربى یتیما في حجره. و مما یدل على إسلام آباء النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قولھ تعالى
ةً یَّتِنا أمَُّ وَ إِذْ یرَْفعَُ إِبْراھِیمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَ إِسْماعِیلُ رَبَّنا تقَبََّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ رَبَّنا وَ اجْعلَْنا مُسْلِمَیْنِ لكََ وَ مِنْ ذرُِّ

حِیمُ فغیر جائز أن تنقطع ھذه الأمة المسلمة إبراھیم و إسماعیل إلى ابُ الرَّ مُسْلِمَةً لكََ وَ أرَِنا مَناسِكَنا وَ تبُْ عَلیَْنا إِنَّكَ أنَْتَ التَّوَّ

یوم القیامة. فمن زعم بعد تلاوة ھذه الآیة من كتاب الله تعالى أن النبي (علیھ السلام) ولد من كفار فقد زعم أن الأمة المسلمة

من ذریة إسماعیل قد انقطعت في وقت من الأوقات. و من زعم أنھا انقطعت في وقت من الأوقات فقد زعم أن دعوة إبراھیم و

إسماعیل (علیھ السلام) لم تستجب. و من قال بذلك فما آمن با� و لا برسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لا عرف حق

أنبیائھ و لا منازل حججھ و كفى بھذا ضلالا لمن اعتقده. فھذا جمیعھ دلیل على إیمان عبد الله بن عبد المطلب و آمنة بنت وھب

و عبد المطلب بن ھاشم و أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنھم. و إنما كان أھل العناد و العدول عن الرشاد یقطعون على

أبي طالب (علیھ السلام) بالكفر و یرمونھ بالشرك للوجھ الذي أومأنا إلیھ و نبھنا علیھ و ھو التحامل على ولده أمیر المؤمنین

و المحاولة لإخمال سید الوصیین و الله متم نوره و لو كره المشركون. فلما رأیت ذلك أحببت على كثرة الحوادث القاطعة و

الھنابث المانعة أن أورد ما أداه سماعي من الأحادیث الشاھدة لأبي طالب (علیھ السلام) بالإیمان و الأشعار التي صرح فیھا

بالإسلام و قصدت القربة إلى الله تعالى بإنكار المنكر الشنیع و القول الفظیع بقلبي و لساني حیث تعذر على إنكاره بسیفي و

سناني و ھا أنا مثبت في ھذا الكتاب من الأخبار التي تدل على إیمان أبي طالب (علیھ السلام) ما یمكنني و أشفعھا من المقال

بما یحضرني ثم أتبع ذلك بطرف من أشعاره التي رواھا المخالفون و نقلھا المؤالفون و أتكلم على ما ینبغي أن یتكلم علیھ فیھا

و أذكر من الاستدلال ما نتجتھ قریحتي و ما عثرت علیھ مما سبقني إلیھ مشیختي. و أسأل الله الزلفى لدیھ و الصدق في التوكل

علیھ و أن یجعل ذلك محرزا لثوابھ منجیا من عقابھ فإنھ عفو غفور بكل خیر جدیر .

 

الفصل الأول
ما ھو الإیمان :

اعلم أن الإیمان في اللغة التصدیق و سمي المؤمن مؤمنا لأنھ مصدق � تعالى و لرسلھ (علیھ السلام) یقال آمن یؤمن إیمانا

فھو مؤمن إذا صدق قال الله تعالى حاكیا عن بني یعقوب (علیھ السلام) وَ ما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا أي بمصدق لنا. و سمي الله تعالى

مؤمنا لأنھ مصدق لما وعده و قیل سمي تعالى مؤمنا من الأمان أي لا یؤمن إلا من آمنھ و قیل سمي تعالى مؤمنا لأن الخلق

أمنوا من ظلمھ و جوره فھذا حقیقة الإیمان في اللغة فأما في عرف المتكلمین من أھل الإسلام فھو اعتقاد بالقلب و تصدیق

باللسان. و لا طریق لنا إلى معرفة إیمان واحد من المكلفین إلا من وجھین أحدھما أن نرى المكلف مصدقا � تعالى و رسلھ



(علیھ السلام) مقرا بجملة المعارف عاملا بأحكام الإسلام فنجري علیھ أحكام المؤمنین و نخرجھ من حیز الكافرین و نقطع لھ

بالجنة بشرط مطابقة الباطن للظاھر. و الوجھ الآخر أن یخبرنا من قامت الأدلة الصحیحة على عصمتھ بإیمان واحد من

المكلفین كأخبار النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بإیمان سلمان و عمار و أبي ذر و من ضارعھم فمن أخبر النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أو أحد من المعصومین من أھل بیتھ (علیھ السلام) بإیمانھ عددناه من المؤمنین و قطعنا لھ بالجنة بیقین .

 

مع أبي طالب :
و ھذا أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن

فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان رضي الله عنھ و أرضاه

و جعل جنتھ مأواه إذا تأملت أشعاره و تدبرت أخباره و جانبت ھواك و لم تقلد في دینك أباك قطعت لھ بالإیمان الصحیح و

الإسلام الصریح للوجھین اللذین ذكرناھما و السببین اللذین بیناھما و ھما أخبار النبي و الأئمة الصادقین من أھل بیتھ صلى

الله علیھم أجمعین بصحة إسلامھ و حقیقة إیمانھ على ما تواترت بھ عنھم الروایات و أسنده إلیھم الثقات و إقراره بتوحید الله

تعالى و صدق رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على ما تراه في أشعاره و تقف علیھ في أخباره. و لقد كان یكفینا من

الاستدلال على إیمان أبي طالب (علیھ السلام) إجماع أھل بیت رسول الله صلى الله علیھ و آلھ و علیھم أجمعین و علماء

شیعتھم على إسلامھ و اتفاقھم على إیمانھ و لو لم یرد عنھ الأفعال التي لا یفعلھا إلا المؤمنون و الأقوال التي لا یقولھا إلا

المسلمون ما یشھد لھ بصحة الإسلام و تحقیق الإیمان إذ كان إجماعھم حجة یعتمد علیھا و دلالة یصمد إلیھا الأدلة لو لا خوف

الإسھاب و كراھیة الإطناب لأوردنا منھا طرفا شافیا لأن ذلك بنعمة الله من لدنا ممكن غیر أنھا مستوفاة مبینة في غیر ھذا

الموضع. و لأن أھل بیت النبي (علیھ السلام) ھم العترة التي خلفھا الرسول في أمتھ حفظة لشریعتھ و تراجمة للكتاب الذي

أنزل علیھ حیث یقول ما أجمع علیھ نقاد الآثار و رواة الأخبار : إني مخلف فیكم الثقلین كتاب الله و عترتي أھل بیتي ما إن

تمسكتم بھما لن تضلوا حبلان ممدودان لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض .

غیر أنني أضیف إلى إجماعھم استدلالات مختصرة من الأخبار الشاھدة بصحة إیمانھ و أنبھ على معنى ما لعلھ یخفى على من

لم ینعم النظر في بعض الأخبار التي أرویھا و أشفع ذلك بأبیات من أشعاره التي لم تختلف العلماء في روایتھا و لم یرتب أھل

النقل في صحتھا على ما أخبرتك و إن مر بي بیت یحتاج معناه إلى كشف كشفتھ و تكلمت علیھ و بینتھ حسب الجھد و أذكر

مختصرا من أفعالھ مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و إنكائھ في نصرتھ و حضھ لأولاده و عترتھ و أذكر الغرض الذي

من أجلھ كتم إسلامھ و أخفى إیمانھ و أقصد في جمیع ذلك الاختصار كراھیة الملل و الإضجار فإن ذلك أحسن لشغب المعاندین

و أكد في الحجة على المخالفین. و قد سمیت كتابي ھذا : الحجة على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب

 

الأخبار الدالة على إیمانھ :
فمن الأخبار الدالة على إیمانھ المبینة لإسلامھ .

ما أخبرني بھ الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرائیل بن إسماعیل القمي رحمھ الله بواسط سنة ثلاث و تسعین و خمس

مائة قال أخبرني عبد الله بن عمر الطرابلسي عن القاضي عبد العزیز بن أبي كامل عن الشیخ الفقیھ أبي الفتح محمد بن علي

بن عثمان الكراجكي رحمھ الله قال حدثني الحسن بن محمد بن علي الصیرفي البغدادي قراءة علي من طریق نقل العامة قال



حدثنا أبو القاسم منصور بن جعفر بن ملاعب قراءة علي قال حدثنا أبو عیسى محمد بن داود بن جندل الجملي قال أخبرنا علي

بن حرب قال حدثنا زید بن الحباب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت

عن إسحاق بن عبد الله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ : أنھ سأل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال ما

ترجو لأبي طالب ?

فقال : كل خیر أرجو من ربي عز و جل .

فلو لا علم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بإیمان عمھ أبي طالب ما كان یرجو لھ كل الخیر من ربھ تعالى مع ما أخبره الله

تعالى من خلود الكفار في النار و حرمان الله تعالى لھم الخیرات و تأبیدھم في العذاب على وجھ الاستحقاق و الھوان .

و بالإسناد عن الشیخ أبي الفتح الكراجكي رحمھ الله قال حدثنا الشیخ الفقیھ أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن

شاذان القمي رضي الله عنھ قال حدثني القاضي أبو الحسین محمد بن عثمان بن عبد الله النصیبي في داره قال حدثنا جعفر بن

محمد العلوي قال حدثنا عبید الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن زیاد قال حدثنا مفضل بن عمر عن جعفر بن محمد الصادق

(علیھ السلام) عن أبیھ الباقر (علیھ السلام) عن علي بن الحسین (علیھ السلام) عن أبیھ الحسین (علیھ السلام) عن أمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام):

أنھ كان جالسا في الرحبة و الناس حولھ فقام إلیھ رجل فقال یا أمیر المؤمنین إنك بالمكان الذي أنزلك الله و أبوك معذب في

النار فقال مھ فض الله فاك و الذي بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع أبي في كل مذنب على وجھ الأرض لشفعھ الله فیھم أبي

یعذب في النار و ابنھ قسیم الجنة و النار و الذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب لیطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار

نور محمد و نور فاطمة و نور الحسن و نور الحسین و نور ولده من الأئمة ألا إن نوره من نورنا خلقھ الله من قبل خلق آدم

بألفي عام .

و بالإسناد عن الكراجكي رضي الله عنھ قال أخبرني شیخي أبو عبد الله الحسین بن عبید الله بن علي المعروف بابن الواسطي

رضي الله عنھ قال أخبرنا أبو محمد ھارون بن موسى التلعكبري قال حدثني أبو علي بن ھمام قال حدثنا أبو الحسن علي بن

محمد القمي الأشعري قال منجح الخادم مولى بعض الطاھریة بطوس قال حدثني أبان بن محمد قال : كتبت إلى الإمام الرضا

علي بن موسى (علیھ السلام) جعلت فداك إني شككت في إیمان أبي طالب .

َّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّھِ ما توََلَّى إنك إن لم تقر بإیمان أبي طالب كان مصیرك قال فكتب : بسم الله الرحمن الرحیم و من یتَ

إلى النار.
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حدیث الضحضاح :
و أخبرني بنحو من ھذا الحدیث السید الإمام أبو علي عبد الحمید

بن عبد الله التقي العلوي الحسیني النسابة رحمھ الله بإسناده إلى الشریف النسابة المحدث أبي علي عمر بن الحسین بن عبد

الله بن محمد

الصوفي بن یحیى بن عبید الله بن محمد بن عمر بن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) و كان الشریف أبو علي

ھذا یعرف بالموضح و كان ثقة جماعا و یقال لھ ابن اللبن و ھو كوفي معروف قال روى الشیخ أبو جعفر محمد بن علي بن

بابویھ بإسناده لھ : أن عبد العظیم بن عبد الله العلوي الحسني المدفون بالري كان مریضا یكتب إلى أبي الحسن الرضا (علیھ

السلام) عرفني یا ابن رسول الله عن الخبر المروي أن أبا طالب في ضحضاح من نار یغلي منھ دماغھ .

فكتب إلیھ الرضا (علیھ السلام) : بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد ; فإنك إن شككت في إیمان أبي طالب كان مصیرك إلى النار .

و بالإسناد إلى الكراجكي عن رجالھ عن أبان عن محمد بن یونس عن أبیھ عن أبي عبد الله (علیھ السلام) أنھ قال : یا یونس

ما تقول الناس في أبي طالب ?

قلت جعلت فداك ; یقولون ھو في ضحضاح من نار , و في رجلیھ نعلان من نار تغلي منھما أم رأسھ .

فقال : كذب أعداء الله ; إن أبا طالب من رفقاء النبیین و الصدیقین و الشھداء و الصالحین و حسن أولئك رفیقا .

و أخبرني بنحو من ھذا الحدیث الشیخ الفقیھ أبو الفضل بن الحسین الحلي الأحدب قال أخبرني الشریف أبو الفتح محمد بن

محمد ابن الجعفریة الحسیني قال حدثنا الشریف أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن العلوي الحسیني قال حدثنا الشیخ أبو

عبید الله محمد بن أحمد بن شھریار الخازن قال حدثني والدي أبو نصر أحمد بن شھریار الخازن عن الشیخ أبي الحسن بن

شاذان عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي قال حدثني أبو علي قال حدثنا الحسین بن أحمد المالكي قال

حدثنا أحمد بن ھلال قال حدثني علي بن حسان عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر قال : قلت لأبي عبد الله (علیھ السلام) إن الناس

یزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من نار فقال كذبوا ما بھذا نزل جبرئیل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قلت و بما

نزل قال أتى جبرئیل في بعض ما كان علیھ فقال یا محمد إن ربك یقرئك السلام و یقول لك إن أصحاب الكھف أسروا الإیمان و

أظھروا الشرك فآتاھم الله أجرھم مرتین و إن أبا طالب أسر الإیمان و أظھر الشرك فأتاه الله أجره مرتین و ما خرج من الدنیا

حتى أتتھ البشارة من الله تعالى بالجنة ثم قال كیف یصفونھ بھذا الملاعین و قد نزل جبرئیل لیلة مات أبو طالب فقال یا محمد

اخرج من مكة فما لك بھا ناصر بعد أبي طالب .

و أخبرني الشیخ أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله سنة ثلاث و تسعین و خمس مائة قال أخبرني الشریف أبو الحسن ابن

العریضي رحمھ الله قال أخبرني الحسین بن طحال المقدادي عن الشیخ أبي علي الحسن بن محمد الطوسي رحمھ الله عن والده

الشیخ الصدوق أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمھ الله عن رجالھ عن أبي بصیر لیث المرادي قال : قلت لأبي

جعفر (علیھ السلام) سیدي إن الناس یقولون إن أبا طالب في ضحضاح من نار یغلي منھ دماغھ فقال (علیھ السلام) كذبوا و

الله أن إیمان أبي طالب لو وضع في كفة میزان و إیمان ھذا الخلق في كفة میزان لرجح إیمان أبي طالب على إیمانھم ثم قال

كان و الله أمیر المؤمنین یأمر أن یحج عن أبي النبي و أمھ و عن أبي طالب حیاتھ و لقد أوصى في وصیتھ بالحج عنھم بعد

مماتھ

موقفنا من الحدیث :



فھذه الأخبار المختصة بذكر الضحضاح من نار و ما شاكلھا من متخرصات ذوي الفتن و روایات أھل الضلال و موضوعات

بني أمیة و أشیاعھم الناصبین العداوة لأھل بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و ھي في نفسھا تدل على أن مفتعلھا و

المجترئ على الله بتخرصھا متحامل غمر جاھل قلیل المعرفة باللغة العربیة التي خاطب الله بھا عباده و أنزل بھا كتابھ لأن

الضحضاح لا یعرف في اللغة إلا لقلیل الماء فحیث عدل بھ إلى النار ظھرت فضیحتھ و استبان جھلھ و تحاملھ. و أیضا فإن

الأمة متفقة على أن الآخرة لیس فیھا نار سوى الجنة و النار فالمؤمن یدخلھ الله الجنة و الكافر یدخلھ الله النار فإن كان أبو

طالب كافرا على ما یقولھ مخالفنا فما بالھ یكون في ضحضاح من نار من بین الكفار و لم تجعل لھ نار وحده من بین الخلائق

و القرآن متضمن أن الكافر یستحق التأبید و الخلود في النار. فإن قیل إنما جعل في ضحضاح من نار لتربیتھ للنبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) و ذبھ عنھ و شفقتھ علیھ و نصره إیاه قلنا تربیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و الذب عنھ و شفقتھ

علیھ و النصرة لھ طاعة � تعالى یستحق في مقابلھا الثواب الدائم فإن كان أبو طالب فعلھا و ھو مؤمن فما بالھ لا یكون في

الجنة كغیره من المؤمنین و إن كان فعلھا و ھو كافر فإنھا غیر نافعة لھ لأن الكافر إذا فعل فعلا � تعالى فیھ طاعة لا یستحق

علیھ ثوابا لأنھ لم یوقعھ لوجھھ متقربا بھ إلى الله تعالى من حیث إنھ لم یعرف الله تعالى لیتقرب إلیھ فیجب أن یكون عملھ غیر

نافع لھ. فما استحق أن یجعل في ضحضاح من نار فھو إما مؤمن یستحق الجنة كما نقول و إما كافر یستحق التأبید في الدرك

الأسفل من النار على وجھ الاستحقاق و الھوان كغیره من الكفار و ھذا لا یقولھ مخالفنا. و قد أبطلنا أن یكون في ضحضاح من

نار فلم یبق إلا أن یكون في الجنة حسب ما بیناه

مصدر ھذا الحدیث :
و أیضا فإن ھذه الأحادیث المتضمنة أن أبا طالب في ضحضاح من نار مختلفة أصلھا واحد و راویھا منفرد بھا لأنھا جمیعھا

تستند إلى المغیرة بن شعبة الثقفي لا یروي أحد منھا شیئا سواه و ھو رجل ظنین في حق بني ھاشم متھم فیما یرویھ عنھم

لأنھ معروف بعداوتھم مشھور ببغضھ لھم و الانحراف عنھم .

 

المغیرة في المیزان :
و روي عنھ : أنھ شرب في بعض الأیام فلما سكر قیل ما تقول في بني ھاشم فقال و الله ما أردت لھاشمي قط خیرا.

و المغیرة ھو الذي حسن لعائشة الخروج إلى البصرة حتى كان من أمرھا ما كان بغضا لأمیر المؤمنین ع.

و ھو مع بغضھ لبني ھاشم و اشتھاره بالانحراف عنھم رجل فاسق و ثبوت فسقھ معلوم عند الأمة لوجوه

منھا :

أنھ زنى فأسقط عمر بن الخطاب الحد عنھ بتلقین الشاھد الرابع و قصتھ مشھورة و حكایتھ معلومة.

أخبرنا بھا الشیخ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الواعظ بأسانید مرفوعة إلى عبد الرحمن بن الفسطاطي قال حدثنا مجاھد

بن موسى قال حدثنا ھاشم قال حدثنا عتیبة بن عبد الرحمن بن حوشي الجشمي عن أبیھ عن أبي بكر قال :

لما عزل عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان عن البصرة و بعث بالمغیرة بن شعبة غزا میسان ففتحھا و بعث أبا بكرة بشیرا

بالفتح و أقام بالبصرة أمیرا و قد اتخذت بھا المنازل و كثر بھا الناس و حسن بھا حالھم ثم رجع أبو بكرة إلى البصرة قافلا

من عند عمر فكان المغیرة بن شعبة یخرج كل یوم من دار الإمارة وسط النھار فیلقاه أبو بكرة فیقول أین تذھب أیھا الأمیر

فیقول لي حاجة فیقول لھ ما ھذه الحاجة إن الأمیر یزار و لا یزور. و كانت امرأة من بني ھلال بن عامر بن صعصعة یقال لھا

أم جمیل بنت سبیعة و كان لھا زوج من قومھا یقال لھ الحجاج بن عبید جارة لأبي بكرة فبینا أبو بكرة في غرفة لھ و عنده



أخواه نافع و زیاد و رجل آخر یقال لھ شبل بن معبد و غرفة الھلالیة بحذاء غرفة أبي بكرة قال فضربت الریح باب غرفة جارة

أبي بكرة الھلالیة ففتحتھ فنظر القوم فإذا ھم بالمغیرة بن شعبة على المرأة ینكحھا قال فقال أبو بكرة لأصحابھ الثلاثة إنكم قد

ابتلیتم فأثبتوا الشھادة قال فنظروا حتى أثبتوا قال فنزل أبو بكرة فجلس حتى مر علیھ المغیرة خارجا من عند المرأة فقال لھ

إنھ قد كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا. و كتب إلى عمر بن الخطاب بالذي كان فكتب عمر إلى المغیرة و إلى الشھود جمیعا

أن یقدموا علیھ فلما قدموا علیھ صفھم و دعا أبا بكرة قبلھم فأثبت الشھادة و ذكر أنھ رآه یدخل كما یدخل المیل في المكحلة و

قال لكأني أنظر إلى أثر الجدري بفخذ المرأة. ثم دعا نافعا فشھد بمثل شھادة أبي بكرة و أثبتھا ثم دعا شبل بن معبد فشھد بمثل

شھادة نافع و أبي بكرة و أثبتھا فقال عمر بن الخطاب أردى المغیرة الأربعة ثم دعا زیادا فلما أقبل قال عمر إني لأرى رجلا ما

كان لیشھد الیوم إلا بحق.

و یروى : أن عمر لما رأى زیادا قال إني لأرى وجھ رجل ما كان الله یخزي رجلا من المھاجرین بشھادتھ فقال شبل بن معبد و

ھو الثالث من الشھود أ فتجلد شھود الحق و تبطل الحد أحب إلیك یا عمر. فقال عمر لزیاد ما تقول فقال قد رأیت منظرا قبیحا

و نفسا عالیا و لقد رأیتھ بین فخذي المرأة و لا أدري ھل كان خالطھا أم لا فقال عمر الله أكبر فقال المغیرة و الله أكبر الحمد

لرب الفلق و الله لقد كنت علمت أني سأخرج عنھا سالما فقال لھ عمر اسكت فو الله لقد رأوك بمكان سوء فقبح الله مكانا رأوك

فیھ و أمر بجلد الشھود الثلاثة.

فقال نافع أنت و الله یا عمر جلدتنا ظلما أنت رددت صاحبنا أن یشھد بمثل شھادتنا أعلمتھ ھواك فأتبعھ و لو كان تقیا كان

رضاء

الله و الحق عنده آثر من رضاك. فلما جلد أبا بكرة قام و قال أشھد لقد زنى المغیرة فأراد عمر أن یجلده ثانیا فقال أمیر

المؤمنین علي (علیھ السلام) إن جلدتھ رجمت صاحبك.

و ھذا فقھ ملیح منھ (علیھ السلام) لأنھ (علیھ السلام) أراد أنھ إذا جلد و تكلم كملت الشھادة أربعة فإذا كملت الشھادة وجب

رجم المشھود علیھ.

و روي : أن المغیرة لما مات و خرج بھ قومھ إلى الجبانة فحین دفنوه و سووا علیھ قبره أقبل راكب من ناحیة البر على ناقة

حتى وقف على قبر المغیرة و أنشأ یقول :

أ من رسم قبر للمغیرة یعرف ***علیھ زواني الجن و الإنس تعزف

 لعمري لقد لاقیت فرعون بعدنا *** و ھامان فاعلم أن ذا العرش منصف 

فكیف یجوز اعتقاد ما یرویھ المغیرة و ھذه صفتھ و یترك ما اتفق علیھ أھل بیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و

شیعتھم الذین ھم أھل الروایة و مظان الدرایة

عودة للأخبار الدالة على إیمان أبي طالب :
و أخبرني الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله بإسناده إلى الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابویھ القمي

یرفعھ إلى داود الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله (علیھ السلام) و لي على رجل دین و قد خفت تواه فشكوت ذلك إلیھ فقال

(علیھ السلام) إذا مررت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا و صل عنھ ركعتین و طف عن أبي طالب طوافا و صل عنھ ركعتین

و طف عن عبد الله طوافا و صل عنھ ركعتین و طف عن آمنة طوافا و صل عنھا ركعتین و طف عن فاطمة بنت أسد طوافا و

صل عنھا ركعتین ثم ادع الله عز و جل أن یرد علیك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غریمي واقف یقول یا

داود جئني ھناك فاقبض حقك .



و أخبرني شیخي أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله بإسناده إلى الشیخ الصدوق أبي جعفر الطوسي رحمھ الله عن رجالھ

عن أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عن ابن عباس قال : أخبرني العباس بن عبد المطلب أن أبا طالب شھد عند الموت أن لا إلھ

إلا الله و أن محمدا رسول الله .

و بالإسناد عن الشیخ أبي جعفر عن رجالھ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیھ السلام) قال :

ما مات

أبو طالب حتى أعطى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من نفسھ الرضا .

و بالإسناد عن حماد عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال : إنا لنرى أن أبا طالب أسلم بكلام الجمل

قولھ (علیھ السلام) لنرى معناه لنعتقد لأنھ یقال فلان یرى رأي فلان أي یعتقد اعتقاده و قولھ (علیھ السلام) بكلام الجمل یعني

الجمل الذي خاطب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قصتھ مشھورة .

و أخبرني شیخي أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله بإسناده إلى أبي جعفر الطوسي یرفعھ إلى أیوب بن نوح عن العباس

بن عامر القصباني عن ربیع بن محمد عن أبي سلام عن أبي حمزة عن معروف بن خربوذ عن عامر بن واثلة قال : قال علي

(علیھ السلام) إن أبي حین حضره الموت شھده رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأخبرني عنھ بشي ء خیر لي من الدنیا

و ما فیھا .

و أخبرني شیخنا أبو علي عبد الحمید بن التقي الحسیني رحمھ الله بإسناده عن الشریف النسابة أبي علي الموضح قال أخبرنا

أبو القسم الحسن السكوني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال حدثنا الزبیر بن بكار قال حدثنا إبراھیم بن المنذر عن عبد

العزیز بن عمران عن إبراھیم بن إسماعیل عن أبي حبیبة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أبو بكر إلى النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بأبي قحافة یقوده

و ھو شیخ كبیر أعمى فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لأبي بكر ألا تركت الشیخ حتى نأتیھ فقال أردت یا رسول الله

أن یأجرني الله أما و الذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام عمك أبي طالب مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عینك فقال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) صدقت و قد روى ھذا الحدیث بعینھ أبو الفرج الأصفھاني قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا

العلائي عن العباس بن بكار عن أبي بكر الھذلي عن عكرمة عن أبي صالح عن ابن عباس قال : جاء أبو بكر بن أبي قحافة

إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و ذكر الحدیث بطولھ .

و بالإسناد عن أبي علي الموضح قال أخبرني أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي الحسیني قال حدثنا عبد العزیز بن یحیى

الجلودي قال حدثنا أحمد بن محمد العطار قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر بن الحرث النمري قال حدثنا عمر بن أبي زائدة

عن عبد الله بن أبي الصقر عن الشعبي یرفعھ عن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) قال :

كان و الله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما یكتم إیمانھ مخافة على بني ھاشم أن تنابذھا قریش .

قال أبو علي الموضح : و لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) في أبیھ أبي طالب رضي الله عنھ یرثیھ :

أبا طالب عصمة المستجیر *** و غیث المحول و نور الظلم

 لقد ھد فقدك أھل الحفاظ *** فصلى علیك ولي النعم 

و لقاك ربك رضوانھ *** فقد كنت للمصطفى خیر عم 

فتأمل ما ضمنھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أبیاتھ ھذه من الدعاء لأبي طالب رضي الله عنھ فلو كان مات كافرا

لما كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یؤبنھ بعد موتھ و یدعو لھ بالرضوان من الله تعالى بل كان یذمھ على قبیح



ِ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ�َّ فعلھ و سالف كفره و یفعل بھ كما فعل إبراھیم (علیھ السلام) حیث حكى الله عنھ في قولھ فلَمََّ

أَ مِنْھُ . تبَرََّ

و بالإسناد عن أبي علي الموضح قال : تواترت الأخبار بھذه الروایة و بغیرھا عن علي بن الحسین (علیھ السلام)

أنھ سئل عن أبي طالب أ كان مؤمنا فقال (علیھ السلام) نعم فقیل لھ إن ھاھنا قوما یزعمون أنھ كافر فقال (علیھ

السلام) وا عجبا كل العجب أ یطعنون على أبي طالب أو على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قد نھاه الله

تعالى أن یقر مؤمنة مع كافر في غیر آیة من القرآن و لا یشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنھا من

المؤمنات السابقات فإنھا لم تزل تحت أبي طالب حتى مات أبو طالب رضي الله عنھ .

و أخبرني الصالح النقیب أبو منصور الحسن بن معیة العلوي الحسني رحمھ الله قال أخبرني الشیخ الفقیھ أبو

محمد عبد الله بن جعفر بن محمد الدوریستي عن أبیھ عن جده عن الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن

موسى بن بابویھ القمي عن أبیھ قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله الرقي عن خلف بن

حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن عبایة بن ربعي عن عبد الله بن عباس عن أبیھ قال :

قال أبو طالب للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بمحضر من قریش لیریھم فضلھ یا ابن أخي الله أرسلك قال نعم قال

إن للأنبیاء معجزا و خرق عادة فأرنا آیة قال ادع تلك الشجرة و قل لھا یقول لك محمد بن عبد الله أقبلي بإذن الله

فدعاھا فأقبلت حتى سجدت بین یدیھ ثم أمرھا بالانصراف فانصرفت فقال أبو طالب أشھد أنك صادق ثم قال لابنھ

علي (علیھ السلام) یا بني ألزم ابن عمك .

و أخبرني بإسناده إلى أبي الفرج الأصفھاني قال حدثني أبو محمد ھارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو

الحسن محمد بن علي المعمر الكوفي قال حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة عن عمھ عن أبي عبد الله جعفر

بن محمد الصادق (علیھ السلام) أنھ قال :

كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یعجبھ أن یروى شعر أبي طالب (علیھ السلام) و أن یدون و قال تعلموه و علموه

أولادكم فإنھ كان على دین الله و فیھ علم كثیر .

و أخبرني الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرئیل بن إسماعیل القمي رحمھ الله بإسناده إلى الشیخ أبي الفتح

الكراجكي قال حدثني أبو الحسن طاھر بن موسى بن جعفر الحسیني قال حدثنا أبو القاسم میمون بن حمزة

الحسیني قال حدثنا مزاحم بن عبد الوارث البصري قال حدثنا أبو بكر عبد العزیز بن عبد الرحمن بن أیوب

الجوھري قال حدثنا العباس بن علي قال حدثنا علي بن عبد الله الحرشي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد بن جعفر

قال قال لنا العباس بن الفضل عن إسحاق بن عیسى بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قال سمعت أبي

یقول سمعت المھاجر مولى بني نوفل الیماني یقول سمعت أبا رافع یقول سمعت أبا طالب بن عبد المطلب یقول :

حدثني محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن ربھ بعثھ بصلة الرحم و أن یعبد الله وحده و لا یعبد معھ غیره و

محمد عندي الصادق الأمین .

و حدثني بھذا الحدیث من غیر ھذه الطریق الشیخ أبو الفتوح نصر بن علي بن منصور الخازن النحوي الحائري

رحمھ الله بمدینة السلام سنة تسع و تسعین و خمسمائة قال أخبرني الشیخ أبو القاسم ذاكر بن كامل بن أبي غالب

في شھر ربیع الأول سنة إحدى و تسعین و خمس مائة قراءة علیھ و أنا أسمع قال أخبرنا أبو الحسن علي بن

أحمد الحداد إجازة قال أخبرنا أبو نعیم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن فارس



البرقعیدي بھا قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد القاضي قال قال لنا محمد بن عباد عن إسحاق بن عیسى عن مھاجر

مولى بني نوفل قال سمعت أبا رافع یقول سمعت أبا طالب یقول : حدثني محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن الله

أمره بصلة الأرحام و أن یعبد الله وحده و لا یعبد معھ غیره و محمد عندي الصدوق الأمین .

و أخبرنا بھ أیضا بطریق آخر شیخنا الفقیھ أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفرج

الأصفھاني قال حدثني أبو بشر أحمد بن إبراھیم عن ھارون بن عیسى الھاشمي عن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي

قاضي قضاة البصرة بالثغر عن العباس بن الفضل الھاشمي عن إسحاق بن عیسى الھاشمي عن أبیھ قال سمعت

المھاجر مولى بني نوفل یقول سمعت أبا رافع یقول سمعت أبا طالب یقول : حدثني محمد بن عبد الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) إن ربھ بعثھ بصلة الأرحام و أن یعبد الله وحده لا شریك لھ لا یعبد سواه و محمد الصدوق الأمین

.

و أخبرني السید النقیب أبو جعفر یحیى بن أبي زید العلوي الحسني النقیب البصري بمدینة السلام سنة أربع و

ستمائة قال أخبرني والدي محمد بن محمد بن أبي زید النقیب الحسني البصري قال أخبرني تاج الشرف محمد بن

محمد بن أبي الغنائم المعروف بابن السخطة العلوي الحسیني البصري النقیب قال أخبرني الشریف الإمام العالم أبو

الحسن علي بن محمد الصوفي العلوي العمري النسابة المشجر المعروف قال حدثنا أبو عبد الله الحسین بن أحمد

البصري عن أبي الحسین یحیى بن محمد الحضیني المدني قال رأیتھ بالمدینة سنة ثمانین و ثلاثمائة عن أبیھ عن

أبي علي بن ھمام رضي الله عنھ عن جعفر بن محمد الضراري عن عمران بن معافى عن صفوان بن یحیى عن

عاصم بن حمید عن أبي بصیر عن محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) أنھ قال : مات أبو طالب بن عبد المطلب

مسلما مؤمنا و شعره في دیوانھ یدل على إیمانھ ثم محبتھ و تربیتھ و نصرتھ و معاداة أعداء رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) و موالاة أولیائھ و تصدیقھ إیاه فیما جاء بھ من ربھ و أمره لولدیھ علي و جعفر بأن یسلما و

یؤمنا بما یدعو إلیھ و أنھ خیر الخلق وأنھ یدعو إلى الحق و المنھاج المستقیم و أنھ رسول الله رب العالمین فثبت

ذلك في قلوبھما فحین دعاھما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أجاباه في الحال و ما تلبثا لما قد قرره أبوھما

عندھما من أمره فكانا یتأملان أفعال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیجدانھا كلھا حسنة تدعو إلى سداد و

رشاد

و حسبك إن كنت منصفا منھ ھذا أن یسمح بمثل علي و جعفر ولدیھ و كانا من قبلھ بالمنزلة المعروفة المشھورة

لما یأخذان بھ أنفسھما من الطاعة لھ و الشجاعة و قلة النظیر لھما أن یطیعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) فیما یدعوھما إلیھ من دین و جھاد و بذل أنفسھما و معاداة من عاداه و موالاة من والاه من غیر حاجة إلیھ

لا في مال و لا في جاه و لا غیره لأن عشیرتھ أعداؤه و المال فلیس لھ مال فلم یبق إلا الرغبة فیما جاء بھ من

ربھ. فھذا الحدیث مروي عن الإمام أبي جعفر الباقر (علیھ السلام) فلقد بین حال أبي طالب فیھ أحسن تبیین و نبھ

على إیمانھ أجل تنبیھ و لقد كان ھذا الحدیث وحده كافیا في معرفة إیمان أبي طالب أسكنھ الله جنتھ و منحھ رحمتھ

لمن كان منصفا لبیبا عاقلا أدیبا. .

و قد كنت سمعت جماعة من أصحابنا العلماء مذاكرة یروون عن الأئمة الراشدین من آل محمد (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) أنھم : سئلوا عن قول النبي المتفق على روایتھ المجمع على صحتھ : أنا و كافل الیتیم كھاتین في

الجنة .



فقالوا : أراد بكافل الیتیم , عمھ أبا طالب ; لأنھ كفلھ یتیما من أبویھ و لم یزل شفیقا حدبا علیھ.

فھذه الأخبار التي اقتصرنا على روایتھا و تحببنا الإطالة في كثرتھا عند رواة الأخبار معروفة و بین حملة الآثار

مشھورة و على إیمان أبي طالب أھدى دلیل و إلى معرفة إسلامھ أوضح سبیل .
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الفصل الثاني
جھل و تضلیل :

و أما ما ذكره المخالفون و رواه المتحاملون من أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان یحب عمھ أبا طالب رضي الله عنھ

َ یھَْدِي مَنْ یشَاءُ ... و یرید منھ أن یؤمن بھ و ھو لا یجیبھ إلى ذلك فأنزل الله تعالى في شأنھ إِنَّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَ لكِنَّ �َّ

الآیة فإنھ جھل بأسباب النزول و تحامل على عم الرسول لأن ھذه الآیة لنزولھا عند أھل العلم سبب معروف و حدیث مأثور و

ذلك السبب الأول أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ضرب بحربة في خده یوم حنین فسقط إلى الأرض ثم قام و قد انكسرت

رباعیتھ و الدم یسیل على حر وجھھ فمسح وجھھ ثم قال اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون فأنزل الله تعالى إِنَّكَ لا تھَْدِي مَنْ

أحَْببَْتَ ... الآیة فنحوھا إلى أبي طالب رحمھ الله تحاملا علیھ و توجیھا للشبھة إلیھ و وقعة حنین كانت بعد ھجرة النبي (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) بثلاث سنین و الھجرة كانت بعد موت أبي طالب بثلاث سنین و أربعة أشھر فیا � و للمسلمین نزلت على

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) آیة على رأس ست سنین و أربعة أشھر من متوفى أبي طالب في قوم مخصوصین فجعلوھا

ُ إِلاَّ أنَْ یتُمَِّ نوُرَهُ ِ بِأفَْواھِھِمْ وَ یأَبْىَ �َّ فیھ لیتم لھم ما یریدون من كفره و یستقیم لھم ما یبغون من شركھ یرُِیدُونَ لِیطُْفِؤُا نوُرَ �َّ

وَ لوَْ كَرِهَ الْكافِرُونَ

 

مع الآیة مرة أخرى :
و قد روي : لنزول الآیة سبب آخر و ھو السبب الثاني إن قوما ممن كانوا أظھروا الإسلام و الإیمان بالنبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) تأخروا عنھ عند ھجرتھ و أقاموا بمكة و أظھروا الكفر و الرجوع إلى ما كانوا علیھ فبلغ خبرھم إلى النبي (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) و المسلمین فأختلفوا في تسمیتھم بالإیمان فقال فریق من المسلمین ھم مؤمنون و إنما أظھروا الكفر

اضطرارا إلیھ و قال آخرون بل ھم كفار و قد كانوا قادرین على الھجرة و الإقامة على الإیمان و اجتمعوا إلى رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) و كان أشراف القوم یریدون منھ أن یحكم لھم بالإیمان لأرحام بینھم و بینھم فأحب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) أن ینزل ما یوافق محبة الأشراف إیثارا لتألفھم فلما سألوه عن حالھم قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یأتیني

َ یھَْدِي مَنْ یشَاءُ یرید إنك لا تحكم و تسمي و تشھد بالإیمان لمن الوحي في ذلك فأنزل الله إِنَّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَ لكِنَّ �َّ

أحببت و لكن الله یحكم لھ و یسمیھ إذا كان مستحقا لھ. فھذان السببان قد وردا في نزول ھذه الآیة و كلاھما إنما كان بعد موت

أبي طالب لأنھا إن كانت نزلت یوم حنین فوقعة حنین كانت في شھر رمضان سنة ثلاث من الھجرة على ما بیناه و أبو طالب

بلا خلاف مات قبل الھجرة و موتھ كان السبب في الھجرة لأن الأمة روت أن جبرئیل (علیھ السلام) ھبط إلى النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) لیلة مات أبو طالب فقال لھ أخرج من مكة فما بقي لك بھا ناصر بعد أبي طالب. و إن كانت نزلت في الذین

تأخروا عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على ما تقدم القول فیھ فھي أیضا نزلت بعد موت أبي طالب (علیھ السلام) لأن

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ھاجر عن مكة یوم الاثنین في شھر ربیع الآخر على رأس ثلاث سنین من متوفى أبي طالب.

و أیضا : ھذه الآیة إذا تأملھا المنصف تبین لھ أن نزولھا في أبي طالب باطل من وجوه. الوجھ الأول أنھ لا یجوز في حكمة الله

تعالى أن یكره أحدا من عباده على الھدى و لا یحب لھ الضلال كما لا یجوز في حكمتھ أن یأمر بالضلال و ینھى عن الھدى و



الرشاد. الوجھ الثاني أنھ إذا كان الله تعالى قد أخبر في كتابھ أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان یحب عمھ أبا طالب في

قولھ إِنَّكَ لا تھَْدِي

ِ وَ مَنْ أحَْببَْتَ فقد ثبت حینئذ أن أبا طالب كان مؤمنا لأن الله تعالى قد نھى عن حب الكافرین في قولھ لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

َ وَ رَسُولھَُ وَ لوَْ كانوُا آباءَھُمْ أوَْ أبَْناءَھُمْ أوَْ إِخْوانھَُمْ أوَْ عَشِیرَتھَُمْ ... الآیة. فمعنى یوادون الْیوَْمِ الآْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ

یحبون یقال وددت فلانا أوده ودا إذا أحببتھ و النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لا یجوز أن یرتكب ما نھاه الله عنھ من حب

الكفار فثبت أن أبا طالب إذا كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یحبھ بحسب الآیة مؤمن على ما ذكرناه.

الوجھ الثالث : أنھ إذا ثبت أن ھذه الآیة نزلت في أبي طالب فھي دالة على فضل أبي طالب و علو مرتبتھ في الإیمان و الھدایة

و ذلك أن ھدایة أبي طالب كانت با� تعالى دون غیره من خلقھ و ھو كان المتولي لھا حتى سبق بھا الداعي لھ و كان تقدیره

أن أبا طالب الذي تحبھ لم تھده أنت یا محمد بنفسك بل الله الذي تولى ھدایتھ فسبقت ھدایتھ الدعوة لھ. فھذا یوضح ما ذكرناه

و یؤید ما قدمناه من فساد القول بالخبر و بطلان قول من زعم أن نبي الھدى (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان یحب الكافرین

مع النھي عن ذلك و با� التوفیق

أمر النبي بمیراث أبي طالب :
و أما ما رواه أیضا من أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أمر أمیر المؤمنین و أخاه جعفرا (علیھ السلام) عند موت أبي

طالب أن لا یأخذا من تركتھ شیئا و أخذھا طالب و عقیل من دونھما لأن طالبا و عقیلا

لم یؤمنا یومئذ فحدیث مصنوع و كذب موضوع على غیر أصل ثابت. و ذلك لأن بني ھاشم قد اشتھر عنھم و عرف من

مذھبھم أن المسلم یرث الكافر و أن الكافر لا یرث المسلم و یقولون إن الكافر إذا خلف وارثین أحدھما كافر مثلھ و الآخر مسلم

یكون میراثھ للمسلم دون الكافر و لو كان الكافر أعلى درجة من المسلم في النسب و مذھبھم ھذا ھو الموافق لكتاب الله تعالى

ُ فِي أوَْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ و قولھ تعالى و سنة نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أما كتاب الله فقولھ تعالى یوُصِیكُمُ �َّ

ا ترََكَ الْوالِدانِ وَ الأْقَْرَبوُنَ و ما شاكل ذلك من آیات المواریث لأن جالِ نصَِیبٌ مِمَّ وَ لكَُمْ نِصْفُ ما ترََكَ أزَْواجُكُمْ و قولھ تعالى لِلرِّ

ظواھر ھذه الآیات مقتضیة أن الكافر كالمسلم في المیراث فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا یرث المسلم أخرجوه بھذا الدلیل

الموجب للعلم و بقي میراث المسلم للكافر

بحسب الظاھر كمیراث المسلم للمسلم و أما السنة فاتفاق أھل البیت (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و إجماعھم على أن المسلم

یرث الكافر و أن الكافر لا یرث المسلم و إجماعھم (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حجة قاطعة و دلالة فأصلھ لأدلة صحیحة لو لا

الخروج عما نحن بصدده ذكرناھا ھاھنا غیر أنھا مشروحة مبینة في تصانیف أصحابنا فمن أرادھا وقف علیھا

و قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : الإسلام یعلو و لا یعلى

و قولھ (علیھ السلام) : الإسلام یزید و لا ینقص , و ما شاكل ذلك.

فأما ما تعلق بھ المخالف من الحدیث الذي یروى .

عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من قولھ : لا توارث بین أھل ملتین

فإنا نقول بموجبھ لأن التوارث تفاعل و ھو مقتضى أن یكون كل واحد یرث صاحبھ و إذا ذھبنا إلى أن المسلم یرث الكافر فما

أثبتنا بینھما توارثا أ لا ترى أن العرب إذا ضرب زید عمرا لا یقولون تضارب زید و عمرو و إنما یقولون ضرب زید عمرا فإذا

ضرب كل واحد منھما صاحبھ قالوا تضارب زید و عمرو فعلى ھذا صح لنا العمل بالخبر المذكور.



و قد روى المخالفون القول بموافقة أھل البیت (علیھم السلام) في ذلك عن علي بن الحسین زین العابدین (علیھ السلام) و

محمد بن الحنفیة رضي الله عنھ و محمد بن علي الباقر (علیھ السلام) و مسروق بن الأجدع و عبد الله بن مفضل و سعید بن

المسیب و یحیى بن یعمر و معاذ بن جبل و معاویة بن أبي سفیان :

فثبت أن ھذه الأخبار المختلفة الباطلة المفتعلة غیر ضائرة لأبي طالب رحمھ الله و إنما یعود ضررھا و وبالھا و وزرھا و

عقابھا على الذین تخرصوھا و افتروھا و انتحلوھا جرأة على الله و تھاونا برسول الله و أنھا و إن جلدوھا في صحائفھم و

قصوھا في مجامعھم .

تخرصا و أحادیثا ملفقة *** لیست بنبع إذا عدت و لا غرب 
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الفصل الثالث
حب الرسول لعمھ أبي طالب :

و أما حب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لعمھ أبي طالب و میلھ إلیھ و تحننھ فأبین من فرق الصبح و أوضح من الضحى .

أخبرني السید عبد الحمید بن التقي الحسیني قراءة علیھ سنة أربع و سبعین و خمس مائة قال أخبرني الشریف النسابة أبو

تمام ھبة الله بن عبد السمیع عبد الصمد الھاشمي العباسي قال أخبرني الشریف أبو عبد الله جعفر بن ھاشم بن علي بن محمد

بن الصوفي عن جده أبي الحسن علي بن محمد الصوفي العلوي العمري النسابة الفاضل العالم المعروف قال روى الشریف

الفاضل المحدث أبو محمد الحسن بن محمد بن یحیى بن الحسن بن جعفر بن عبید الله بن الحسین بن علي بن الحسین بن علي

بن أبي طالب (علیھ السلام) و كان أبو محمد الشریف المحدث یعرف بالدنداني عن جده یحیى بن الحسن الشریف العالم

الناسب المدني یرفعھ إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : أنھ قال لعقیل بن أبي طالب أنا أحبك یا عقیل حبین حبا لك و

حبا لأبي طالب لأنھ كان یحبك

فیا لیت شعري إذا كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یحب عقیلا لحب أبي طالب فما ظنك بأبي طالب و حبھ إیاه رضي الله

عنھ و أرضاه

 

الفاقة تغزو أبا طالب :
و مما اشتھر عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من الرقة على عمھ أبي طالب و الإیثار لصلاحھ و الحب لفلاحھ ما أخبرني

بھ الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرائیل رحمھ الله بإسناده المذكور إلى الشیخ أبي الفتح الكراجكي رحمھ الله یرفعھ قال

أصابت قریش أزمة مھلكة و سنة مجدبة منھكة و كان أبو طالب رضي الله عنھ ذا مال یسیر و عیال كثیر فأصابھ ما أصاب

قریشا من العدم و الإضاقة و الجھد و الفاقة فعند ذلك دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عمھ العباس فقال لھ یا أبا

الفضل إن أخاك كثیر العیال مختل الحال ضعیف النھضة و العزمة و قد نزل بھ ما نزل من ھذه الأزمة و ذوو الأرحام أحق

بالرفد و أولى بحمل الكل في ساعة الجھد فانطلق بنا إلیھ لنعینھ على ما ھو علیھ فلنحمل عنھ بعض أثقالھ و نخفف عنھ من

عیالھ یأخذ كل واحد منا واحدا من بنیھ لیسھل ذلك علیھ بعض ما ینوء فیھ فقال العباس نعم ما رأیت و الصواب فیما أتیت ھذا

و الله الفضل الكریم و الوصل الرحیم فلقیا أبا طالب فصبراه و لفضل آبائھ ذكراه و قالا لھ إنا نرید أن نحمل عنك بعض المال

فادفع إلینا من أولادك من تخف عنك بھ الأثقال فقال أبو طالب إذا تركتما لي عقیلا و طالبا فافعلا ما شئتما فأخذ العباس جعفرا

و أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیا فانتخبھ لنفسھ و اصطفاه لمھم أمره و عول علیھ في سره و جھره و ھو

مسارع لمرضاتھ موفق للسداد في جمیع حالاتھ. و قد روي من طریق آخر أن العباس بن عبد المطلب أخذ جعفرا و أخذ حمزة

طالبا و أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیا.

 و روي من طریق آخر : أن أبا طالب قال للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و العباس حین سألاه ذلك إذا خلیتما لي عقیلا

فخذا من شئتما و لم یذكر طالبا كل ذلك قد روي و أما القصة فمتفق علیھا. فانظر إلى ھذه الرقة من النبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) على أبي طالب و الحب لھ و الشفقة علیھ و قد وصف الله المؤمنین بالشدة على الكافرین حیث یقول أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ

ةٍ عَلىَ الْكافِرِینَ و النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أفضل المؤمنین و رُحَماءُ بیَْنھَُمْ و قال عز من قائل أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

سبیل الأولین و الآخرین فكیف یجوز لمسلم أن یصف أبا طالب بالكفر و یرمیھ بالشرك و قد اشتھر عن النبي (صلى الله علیھ



وآلھ وسلم) المیل إلیھ و الانعطاف علیھ فمن قطع على أبي طالب بالكفر فقد وصف النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بما لا

یجوز علیھ و نسبھ إلى ما لا یجوز أن ینسب إلیھ من الحب للكافرین و المیل إلى الجاحدین. فإن قیل إنما كان النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یمیل إلیھ و یحنو علیھ لقرب رحمھ منھ و تربیتھ لھ قلنا تحریم المودة للكافرین عام یتناول القرباء كما

یتناول البعداء فلا یجوز تخصیصھ بقوم دون قوم إلا بدلیل و ما إلى الدلیل من سبیل .

 

الفصل الرابع
خطبة أبي طالب في زواج النبي :

و أخبرنا شیخنا عبد الحمید بن التقي الحسیني بإسناده إلى الشریف النسابة الفاضل أبي الحسن علي بن محمد بن الصوفي

العلوي العمري رحمھ الله قال حدثني أبو علي الحسن بن دانیال البصري رحمھ الله قال حدثنا أبو الحسن علي بن سعید الإربلي

قال حدثنا أبو علي الأرجاني شیخ ورد إلینا البصرة كثیر الحفظ قال حدثنا أبو العباس المبرد.

وقال حدثت : أن أبا طالب بن عبد المطلب خطب لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في تزویجھ خدیجة بنت خویلد فقال

الحمد � الذي جعلنا من ذریة إبراھیم و زرع إسماعیل و جعل لنا بلدا حراما و بیتا محجوجا و جعلنا الحكام على الناس ثم إن

محمد بن عبد الله أخي من لا یوازن بھ فتى من قریش إلا رجح علیھ برا و فضلا و حزما و عقلا و مجدا و نبلا و إن كان في

المال قل فإنما المال ظل زائل و عاریة مسترجعة و لھ في خدیجة بنت خویلد رغبة و لھا فیھ مثل ذلك و ما أحببتم من الصداق

فعلي و لھ و الله خطب جلیل و نبأ شائع. فانظر إلى ما تضمنت ھذه الخطبة من العصبیة لسید البشر (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) و المدح لھ و المعرفة لفضلھ و الاعتراف بأن لھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) خطبا جلیلا و نبأ شائعا فیا لیت شعري ما

الذي یبعثھ على الكفر بھ بعد معرفة خطبھ الجلیل و نبئھ الشائع و ھو من أولي الألباب الذین آتاھم الله فصل الخطاب

 

أشعار أبي طالب الدالة على إیمانھ :
و نذكر ھنا طرفا من أشعاره الدالة على إیمانھ و جملا من أفعالھ المحققة لإسلامھ و ما أشبھ ذلك من نصره لنبي الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) و منابذتھ لأعداء الله فمن ذلك ما رواه أبان و الأموي و الواقدي و غیرھم من حملة الآثار و رواة الأشعار

من قولھ رضي الله عنھ یحذر قریشا الحرب و ینعى علیھم توازرھم على تكذیب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و ینبھھم

على صحة نبوتھ و یؤذنھم بنصر عترتھ فمن أشعاره قولھ :

ألا من لھم آخر اللیل معتم *** طواني و أخرى النجم لم یتقحم

 طواني و قد نامت عیون كثیرة *** و سامر أخرى ساھر لم ینوم

 لأحلام قوم قد أرادوا محمدا *** بظلم و من لا یتقي البغي یظلم

 سعوا سفھا و اقتادھم سوء أمرھم *** على خائل من رأیھم غیر محكم

 رجاء أمور لم ینالوا انتظامھا *** و لو حشدوا في كل بدو و موسم

 یرجون منھ خطة دون نیلھا *** ضراب و طعن بالوشیج المقوم

 یرجون أن نسخى بقتل محمد *** و لم تختضب سمر العوالي من الدم

 كذبتم و بیت الله حتى تفلقوا *** جماجم تلقى بالحطیم و زمزم



 و تقطع أرحام و تنسى حلیلة *** حلیلا و یغشى محرم بعد محرم 

ھم الأسد أسد الزأرتین إذا غدت *** على حنق لم تخش إعلام معلم

 فیا لبني فھر أفیقوا و لم تقم *** نوائح قتلي تدعى بالتندم

 على ما مضى من بغیكم و عقوقكم *** و إتیانكم في أمركم كل مأثم

 و ظلم نبي جاء یدعو إلى الھدى *** و أمر آتى من عند ذي العرش قیم

 فلا تحسبونا مسلمیھ و مثلھ *** إذا كان في قوم فلیس بمسلم

 فھذي معاذیر و تقدمة لكم *** لئلا تكون الحرب قبل التقدم 

أ فلا یرى ذو اللب إلى جزلة ھذا الشعر و قوتھ و جد قائلھ رضي الله عنھ و تشمیره في نصرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) و الشھادة لھ بالنبوة و الإقرار بما جاء بھ من عند الله تعالى فیعتبر أم على قلوب أقفالھا. في حدیث الصحیفة و لما

سمع المشركون ھذا القول من أبي طالب و ما أشبھھ و رأوا قیام بني ھاشم معھ في نصره سعوا بینھم و اجتمعوا و قالوا

ننافي بني ھاشم و نكتب صحیفة و نودعھا الكعبة أن لا نبایعھم و لا نشاریھم و لا نحدثھم و لا نستحدثھم و لا نجتمع معھم في

مجمع و لا نقضي لھم حاجة و لا نقتضیھا منھم و لا نقتبس منھم نارا حتى یسلموا إلینا محمدا و یخلو بیننا و بینھ أو ینتھي

عن تسفیھ آبائنا و تضلیل آلھتنا و أجمع كفار أھل مكة على ذلك. و علم أبو طالب بھذه الحال فقال یستعطفھم و یحذرھم

الحرب و قطیعة الرحم و ینھاھم عن اتباع السفھاء و یعلمھم استمراره على مؤازرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و

ینبھھم على فضلھ و یضرب لھم المثل بناقة صالح و یذكر أمر الصحیفة.

ألا أبلغا عني على ذات بینھا *** لؤیا و خصا من لؤي بني كعب

 أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا *** نبیا كموسى خط في أول الكتب

 و أن علیھ في العباد محبة و *** لا حیف فیمن خصھ الله بالحب

 و أن الذي لفقتم في كتابكم *** یكون لكم یوما كراغیة السقب

 أفیقوا أفیقوا قبل أن تحفر الزبى *** و یصبح من لم یجن ذنبا كذي الذنب 

و لا تتبعوا أمر الغواة و تقطعوا *** أواصرنا بعد المودة و القرب 

و تستجلبوا حربا عوانا و ربما *** أمر على من ذاقھ حلب الحرب

 فلسنا و بیت الله نسلم أحمدا *** لعزاء من عض الزمان و لا حرب

 و لما تبن منا و منكم سوالف *** و أید أبیرت بالمھندة الشھب

 بمعترك ضنك ترى كسر القنا بھ *** و الضباع العرج تعكف كالسرب 

كان مجال الخیل في حجراتھ *** و غمغمة الأبطال معركة الحرب

 أ لیس أبونا ھاشم شد أزره *** و أوصى بنیھ بالطعان و بالضرب 

انظر إلى ھذا الإقرار الصریح من أبي طالب رحمھ الله بأن محمدا نبي كموسى خط في أول الكتب فھذا البیت یدل على إیمانھ

من وجوه منھا إیمانھ بنبوة محمد ص. و منھا إیمانھ بكتب الله تعالى التي لا یعرفھا إلا المؤمنون. و منھا معرفتھ بموسى بن

عمران (علیھ السلام) و قولھ و لا حیف فیمن خصھ الله بالحب یرید بالنبوة منھ و الاختیار و ھذا الشعر إذا تأملھ المنصف رآه

محض الإقرار بالنبوة و الاعتراف بالرسالة.



و أما الصحیفة التي كتبتھا قریش بالقطیعة فإن الله تعالى أرسل إلیھا دابة من الأرض فأكلت ما كان فیھا من قطیعة و عقوق و

أبقت ما كان فیھا من باسمك اللھم فأعلم جبرئیل (علیھ السلام) رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بحالھا و أعلم رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أبا طالب (علیھ السلام) أن الله قد محا ما في الصحیفة من فجور و عقوق و لم یبق فیھا إلا ما كان

من باسمك اللھم فجذل أبو طالب بذلك و جاء إلى قریش فقال إن الله قد محا ما في الصحیفة من فجور و عقوق فقالوا إن كان

ما تقولھ زورا و تمویھا قد أنبأك بھ محمد لیضل بھ قومھ

فقال إذن أشایعكم في بعض شأنكم فمضوا و مضى معھم إلى الكعبة فوجدوھا قد محیت إلا ما كان فیھا من باسمك اللھم فقالوا

ھذا سحر فعلھ محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و زادھم طغیانا و نفورا. فقال أبو طالب رحمھ الله یذكر أمر الصحیفة و یھجو

الذین سعوا فیھا و قرروا أمرھا :

أرقت و قد تصوبت النجوم *** و بت و لا تسالبك الھموم

 لظلم عشیرة ظلموا و عقوا *** و غب عقوقھم لھم وخیم

 ھم انتھكوا المحارم من أخیھم *** و كل فعالھم دنس ذمیم

 و قالوا خطة جورا و ظلما *** و بعض القول أبلج مستقیم 

لنخرج ھاشما فتصیر منھا *** بلاقع بطن مكة و الحطیم

 فمھلا قومنا لا تركبونا *** بمظلمة لھا أمر عظیم

 فیندم بعضكم و یذل بعض *** و لیس بمفلح أبدا ظلوم

 أرادوا قتل أحمد ظالمیھ *** و لیس لقتلھ منھم زعیم

 و دون محمد منا ندي *** ھم العرنین و العضو الصمیم 

و ھي قصیدة أسقطنا منھا شطرا كراھیة التطویل.

و قال أیضا :

لمن أربع أقوین بین القدائم *** أقمن بمدحاة الریاح الرمائم

 تعاللت عیني بالبكاء و خلتني *** ترفعت دمعي یوم بین الأصارم

 و كیف بكائي في طلول و قد عفت *** لھا حقب قد فارقت أم عاصم

 غفاریة حلت ببولان حلة *** فینبع أو حلت بھضب الصرائم

 فدعھا فقد شطت بھ غربة النوى *** و شعث لشت الحي غیر ملائم 

و بلغ على الشحناء أفناء غالب *** لویا و تیما عند نصر العزائم

 أ لم تعلموا أن القطیعة مأثم *** و أمر بلاء قائم غیر حازم 

و أن سبیل الرشد یعرف في غد *** و أن نعیم الیوم لیس بدائم 

فقولھ ; و أن سبیل الرشد یعرف في غد ; یرید في یوم القیامة .

و قولھ ; و أن نعیم الیوم لیس بدائم ; یرید نعیم الدنیا لیس بدائم و نعیم الآخرة دائم.

و ھذا إذا تأملھ منصف رآه إقرارا صریحا من أبي طالب رضي الله عنھ بجمیع ما جاء بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من

القیامة و البعث و النشور و الثواب و العقاب و غیر ذلك من أمور الآخرة أ لا ترى إلى قولھ أن القطیعة مأثم و الإثم ھو ما

یجازى علیھ في الآخرة. .



و قد روي : أن رجلا من قریش یقال لھ أمیة بن خلف الجمحي جاء إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعظم نخر فسحقھ

في وجھھ و قال

أنت تزعم یا محمد إن ھذا العظم یعود حیا تكذیبا لما جاء بھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأنزل الله فیھ وَ ضَرَبَ لنَا

ةٍ وَ ھُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ لَ مَرَّ مَثلاًَ وَ نسَِيَ خَلْقھَُ قالَ مَنْ یحُْيِ الْعِظامَ وَ ھِيَ رَمِیمٌ قلُْ یحُْیِیھَا الَّذِي أنَْشَأھَا أوََّ

و أبو طالب (علیھ السلام) قد صرح في ھذه الأبیات و غیرھا بالإقرار بالبعث بخلاف ما عند القوم. ثم قال :

فلا تسفھوا أحلامكم في محمد *** و لا تتبعوا أمر الغواة الأشائم

 یمنونكم أن تقتلوه و إنما *** أمانیكم تلكم كأحلام نائم

 فإنكم و الله لا تقتلونھ *** و لما تروا قطف اللحي و الجماجم

 و لم تصر الأموات منكم ملاحما *** تحوم علیھ الطیر بعد ملاحم

 و ندعو بأرحام أواصر بیننا *** و قد قطع الأرحام وقع الصوارم 

و نسموا بخیل نحو خیل تحثھا *** إلى الروع أولاد الكماة القماقم 

أ خلتم بأنا مسلمون محمدا *** و لما نقاذف دونھ و نزاحم

 من القوم مفضال أبي على العدى *** تمكن في الفرعین من آل ھاشم

 أمین محب في العباد مسوم *** بخاتم رب قاھر للخواتم

 یرى الناس برھانا علیھ و ھیبة *** و ما جاھل في فعلھ مثل عالم

 نبي أتاه الوحي من عند ربھ *** فمن قال لا یقرع بھا سن نادم

 تطیف بھ جرثومة ھاشمیة *** تدافع عنھ كل عات و ظالم 

أ لا ترى یا ذا الحلم الرصین و العقل الركین إلى ھذا الإقرار بالنبوة و توحید الرب جلت عظمتھ في قولھ أتاه الوحي من عند

ربھ و من أین یعرف الكفار الوحي ثم یقول في ھذه الأبیات فمن قال :

لا یقرع بھا سن نادم

یرید أن من لا یقر بنبوة محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یندم إذا شاھد عذاب الله تعالى و قولھ :

محب في العباد مسوم 

یرید أنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) موسوم بخاتم النبوة الذي كان بین كتفیھ و قلما ذكره (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أحد من

شعراء المسلمین في شعر إلا و ذكر قریشا و دعاءھم إلى الإسلام و ذكر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بذلك. فمن ذلك قول

الشاعر :

و آمنوا بنبي لا أبا لكم *** ذي خاتم صاغھ الرحمن مختوم 

و من ذلك قول عبد الله بن الزبعري للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حین أسلم

بعد العداوة و المضاغنة و المباینة و المكاشفة :

و علیك من نور الإلھ دلالة *** وجھ أغر و خاتم مختوم 

فھل فوق ھذا الإقرار إقرار و بعد ھذا الإیمان إیمان ?! و ھل یسع مسلما یسمع ھذا الإقرار بنبوة محمد المختار (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) من أحد من الكفار و لا یجرى علیھ أحكام المسلمین و یخرجھ من جملة الكافرین ? و إن لم یكن في الإسلام

ذا بلاء عظیم و عناء جسیم.



و قال أیضا یذكر أمر الصحیفة الذي ذكرناه :

ألا من لھم آخر اللیل منصب *** و شعب العصا من قومك المتشعب

 و جربي أراھا من لؤي بن غالب *** متى ما تزاحمھا الصحیحة تجرب

 و قد كان في أمر الصحیفة عبرة *** متى ما یخبر غائب القوم یعجب

 محا الله منھا كفرھم و عقوقھم *** و ما نقموا من معرب الخط معرب 

فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا *** و من یختلق ما لیس بالحق یكذب

 فأمسى ابن عبد الله فینا مصدقا *** على سخط من قومنا غیر متعب 

و ھل یكون إقرار بالرسالة أو إیمان بالنبوة أبلغ من قولھ المتقدم :

فأمسى ابن عبد الله فینا مصدقا *** ...

و لكن العناد یمنع من اتباع الحق و یصد عن قول الصدق :

فلا تحسبونا مسلمین محمدا *** لذي غربة فینا و لا متقرب

 ستمنعھ منا ید ھاشمیة *** مركبھا في الناس خیر مركب

 فلا و الذي تحدي إلیھ قلائص *** لأدراك نسك من منى و المحصب 

نفارقھ حتى نصرع حولھ *** و ما بال تكذیب النبي المقرب

 فكفوا إلیكم من فضول حلومكم *** و لا تذھبوا في رأیكم كل مذھب 

فیا سبحان الله من یكون بمنزلة أبي طالب رحمھ الله من البصیرة في الأمور و العقل الغزیر و یعلم أن محمدا (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) نبي مقرب و یقر لھ بذلك في شعره كیف یتقدر منھ أن یكفر بھ ?

إن ھذا لھو العناد العادل عن الرشاد .

و شعر أبي طالب حشره الله مع ذریتھ و أسكنھ بحبوحة جنتھ في أمر الصحیفة كثیر لا یبلغ مداه و لا یحصر منتھاه و إنما

أثبتنا منھ نبذة وجیزة و أبیاتا قلیلة كراھیة الإطناب المعقب للإسھاب.

و لما كتبت قریش الصحیفة و نفوا بنو ھاشم جمیعھم إلى الشعب المعروف بشعب أبي طالب إلا أبا لھب و أبا سفیان بن الحرث

بن عبد المطلب

بن ھاشم لأنھما كانا یشایعان قریشا و یتفقان على مباینة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأما أبو لھب فإن الله أھلكھ

كافرا و أنزل فیھ تعالى ما ھو معلوم
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أبو سفیان بن الحرث یعلن إسلامھ :
و أما أبو سفیان بن الحرث بن عبد المطلب فإنھ أسلم عام الفتح و حسن إسلامھ .

و قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم أسلم : الصید كلھ في جوف الفرا .

قرأت على شیخنا عمید الرؤساء ابن أیوب اللغوي قال أخبرني الشیخ أبو الحسن علي بن عبد الرحیم السلمي اللغوي البغدادي

قال قرأت على الشیخ الإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن محمد المقري قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن أحمد بن

الحسین بن عبد الله العكرواني قال أخبرنا أبو الصلت محمد بن أحمد بن الحسین بن خاقان قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن

بن درید الأزدي یرفعھ , قال : الصید كلھ في جوف الفرا .

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لأبي سفیان بن الحرث و ابنھ المغیرة حین جاء مسلما , اجلس : فالصید كلھ في

جوف الفرا

و من لا تحقیق لھ من الرواة یتوھم أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال ذلك لأبي سفیان بن الحرب بن أمیة بن عبد

شمس و الصحیح ما قدمناه و كان أبو سفیان بن الحرث امرأ صدق خیرا ثقة .

 

أبو طالب یحذر أعداء الرسول :
و قال أبو طالب ینعى على قریش القطیعة و یحذرھم الحرب :

تطاول لیلي لأمر نصب *** و دمع كسح السقاء السرب

 للعب قصي بأحلامھا *** و ھل یرجع الحلم بعد اللعب

 و قالوا لأحمد أنت امرؤ *** خلوف الحدیث ضعیف السبب

 و إن كان أحمد قد جاءھم *** بصدق و لم یأتھم بالكذب

 و نفي قصي بني ھاشم *** كنفي الطھاة لطاف الخشب 

على أن إخواننا وازروا *** بني ھاشم و بني المطلب

 فیا لقصي أ لم تخبروا *** بما قد خلا من شئون العرب 

و رمتم بأحمد ما رمتم *** على الآصرات و قرب النسب

 فإني و من حج من راكب *** و كعبة مكة ذات الحجب 

تنالون أحمد أو تصطلوا *** ظباة الرماح و حد القضب

 و تعترفوا بین أبیاتكم *** صدور العوالي و خیلا عصب 

تراھن ما بین ضافي السبب *** قصیر الحزام طویل اللبب

 علیھا صنادید من ھاشم *** ھم الأنجبون مع المنتجب 

أ لا ترى إلى تشمیره في عداوة المشركین و إلى قولھ :

و إن كان أحمد قد جاءھم *** بصدق و لم یأتھم بالكذب 



فكیف یكون الإسلام ? و بما ذا یعرف الإیمان ? و ھل بین قولھ ھذا و بین قول المسلم أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا

رسول الله فرق عند ذي اللب الذي ینھى النفس عن الھوى و یتنكب سبل الردى.

و قال أبو طالب رحمھ الله یعاتب قوما من عشیرتھ و یحذرھم وبال عداوتھ و یذكر أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و

عترتھ :

ألا أبلغا عني لویا رسالة *** بحق و ما تغني رسالة مرسل

 بني عمنا الأدنین تیما نخصھم *** و إخواننا من عبد شمس و نوفل

 أ ظاھرتم قوما علینا ولایة *** و أمرا غویا من غواة و جھل 

یقولون لو أنا قتلنا محمدا *** أقرت نواصي ھاشم بالتذلل

 كذبتم و رب الھدي تدمى نحوره *** بمكة و الركن العتیق المقبل

 تنالونھ أو تصطلوا دون نیلھ *** صوارم تفري كل عضو و مفصل

 فمھلا و لما تنتج الحرب بكرھا *** بیتن تمام أو بآخر معجل

 و تلقوا ربیع الأبطحین محمدا *** على ربوة في رأس عنقاء عیطل

 و تأوى إلیھ ھاشم إن ھاشما *** عرانین كعب آخرا بعد أول 

فإن كنتم ترجون قتل محمد *** فرموا بما جمعتم نقل یذبل

 فإنا سنحمیھ بكل طمرة *** و ذي میعة نھد المراكل ھیكل

 و كل ردیني ظماء كعوبھ *** و عضب كإیماض الغمامة مقصل

 بإیمان شم من ذوابة ھاشم *** مغاویر بالأخطار في كل محفل 

و قال أبو طالب رحمة الله علیھ في مثل ذلك :

خذوا حظكم من سلمنا إن حربنا *** إذا ضرستنا الحرب نار تسعر

فإنا و إیاكم على كل حالة *** لمثلان بل أنتم إلى الصلح أفقر

 

موقفھ مع عثمان بن مظعون :
و كان عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنھ ممن شرح الله صدره للإیمان و وفقھ للإسلام فكان یقف في مجامع قریش و

أندیتھم و یعظھم و یأمرھم باتباع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و تصدیقھ و یحذرھم من النار و عذاب الآخرة فوثب علیھ

سفھاؤھم ففقئوا عینھ فنھض أبو طالب في أمره و أخذ لھ بحقھ و قال في ذلك :

أ من تذكر دھر غیر مأمون *** أصبحت مكتئبا أبكي لمحزون

 أم من تذكر أقوام ذوي سفھ *** یغشون بالظلم من یدعو إلى الدین 

یعني دین النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الذي جاء بھ .

أ لا یرون أقل الله خیرھم *** أنا غضبنا لعثمان بن مظعون 

و نمنع الضیم من یرجو مضیمتنا *** بكل مطرد في الكف مسنون 

و مرھفات كان الملح خالطھا *** نشفي بھا الداء من ھام المجانین

 حتى تقر رجال لا حلوم لھم *** بعد الصعوبة بالإسماح و اللین



 أو یؤمنوا بكتاب منزل عجب *** على نبي كموسى أو كذي النون 

انظر یا ذا اللب و النھى و العقل و الحجى إلى إقراره بالكتاب و أنھ منزل ; عجب كما قال الله تعالى حاكیا عن مؤمني الجن

شْدِ فآَمَنَّا بِھِ ... الآیة . و إلى قولھ : حین سمعوا القرآن إِنَّا سَمِعْنا قرُْآناً عَجَباً یھَْدِي إِلىَ الرُّ

على نبي كموسى أو كذي النون

فسبحان الله من أین یعرف الجاھلي موسى و یونس (علیھ السلام) و من أین یعرف الكتاب المنزل و ھل یؤمن بأنبیاء الله تعالى

و رسلھ و كتبھ من یشرك بھ. إن ھذا إلا ھوى قاھر و عناد ظاھر ثم ما كفى أبا طالب صریح الإقرار و محض الإیمان حتى حث

المشركین على اتباعھ و الإیمان بھ ثم كیف یتقدر منھ أن یخبر في شعره أنھ یضرب المشركین بمرھفات كان الملح خالطھا

حتى یؤمنوا بالكتاب المنزل و لا یؤمن ھو بھ إن ھذا

لھو المحال الذي لا یخفى على ربات الحجال و إن شعره إذا تأملتھ و كلامھ إذا تبینتھ لأشد على المشركین من القرآن المجید

في ذم أبي جھل :
و أخبرني الشیخ الفقیھ شاذان رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفتح الكراجكي رحمھ الله یرفعھ : أن أبا جھل بن ھشام جاء إلى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و معھ حجر یرید أن یرمیھ بھ إذا سجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فرفع أبو جھل

یده فیبست على الحجر فرجع و قد التصق الحجر بیده فقال لھ أشیاعھ من المشركین أ جننت قال لا و لكني رأیت بیني و بینھ

كھیئة الفحل یخطر بذنبھ. فقال في ذلك أبو طالب رضي الله عنھ و أرضاه ھذه الأبیات :

أفیقوا بني عمنا و انتھوا *** عن الغي في بعض ذا المنطق

 و إلا فإني إذا خائف *** بوائق في داركم تلتقي

 تكون لغابركم عبرة *** و رب المغارب و المشرق 

كما ذاق من كان من قبلكم *** ثمود و عاد فمن ذا بقي

 غداة أتتھم بھا صرصر *** و ناقة ذي العرش إذ تستقي

 فحل علیھم بھا سخطة *** من الله في ضربة الأزرق

 غداة یعض بعرقوبھا *** حسام من الھند ذو رونق 

و أعجب من ذاك في أمركم *** عجائب في الحجر الملصق

 بكف الذي قام في جنبھ *** إلى الصابر الصادق المتقي

 فأثبتھ الله في كفھ *** على رغم ذا الخائن الأحمق 

فھل یكون دلیل على إیمان أبي طالب رحمھ الله أوضح من ھذه الأبیات ? و أنھ أعرب بھا عن إیمانھ با� تعالى و رسولھ

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ; كما ضمنھا من الإقرار با� تعالى و الاعتراف بآیاتھ و تصدیقھ بالمعجزات التي أظھرھا الله لنبیھ

و إخباره عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھ صابر صادق متقي , ثم یضرب للكفار الأمثال بناقة صالح (علیھ السلام) و

یضیفھا إلى الله تعالى في قولھ :

و ناقة ذي العرش أ لا ترى

ما أحسن ما یظھر الله إیمانھ و یبین إسلامھ حیث لا یضرب للكافرین مثل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلا بأمثال من

تقدمھ من النبیین و المرسلین (علیھم السلام) و في ھذا مقنع لمن اھتدى و نھى النفس عن الھوى.



و لقد حكى الشیخ أبو الحسن علي بن أبي المجد الواعظ الواسطي بھا في شھر رمضان سنة تسع و تسعین و خمس مائة

حكایة مطبوعة أوجبت الحال إیرادھا في ھذا المكان قال حدثني والدي أبو المجد الواعظ قال : كنت أروي أبیات أبي طالب ھذه

القافیة و أنشد قولھ منھا كذا :

بكف الذي قام في جنبھ *** إلى الصائن الصادق المتقي 

فرأیت في نومي ذات لیلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) جالسا على كرسي و إلى جانبھ شیخ علیھ من البھاء ما یأخذ

بمجامع القلب فدنوت من النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقلت السلام علیك یا رسول الله فرد علي السلام ثم أشار (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) إلى الشیخ و قال ادن من عمي فسلم علیھ فقلت أي أعمامك ھذا یا رسول الله فقال ھذا عمي أبو طالب فدنوت

منھ و سلمت علیھ ثم قلت یا عم رسول الله إني أروي أبیاتك القافیة و أحب أن تسمعھا مني فقال ھاتھا فأنشدتھ إیاھا إلى أن

بلغت فیھا :

بكف الذي قام في جنبھ *** إلى الصائن الصادق المتقي 

فقال أنما قلت أنا : إلى الصابر الصادق المتقي , بالراء و لم أقل بالنون ثم استیقظت و كتبت في النسخة التي عندي بعد ھذه

الأبیات : أخبرني أبو طالب رضي الله عنھ بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھ قال : إلى الصابر الصادق

المتقي

المأمون یقول بإسلام أبي طالب :
و روى رجل من أھل قوسان اجتمعت بھ ھناك في بعض شھور سنة تسع و تسعین و خمس مائة بإسناد عن المأمون : أنھ

كان یقول , أسلم و الله أبو طالب ببیت قالھ و ھو قولھ :

نصرنا الرسول رسول الملیك *** ببیض تلالا كلمع البروق 

و بعد ھذا البیت :

أذب و أحمي رسول الإلھ *** حمایة حام علیھ شفیق

 و ما إن أدب لأعدائھ *** دبیب البكار حذار الفنیق

 و لكن أزیر لھم سامیا *** كما زار لیث بغیل مضیق 

 

مع النجاشي ملك الحبشة :
و روى الواقدي بإسناد لھ : أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لما كثر أصحابھ فظھر أمره اشتد على قریش ذلك و

أنكر بعضھم على بعض و قالوا قد أفسد محمد بسحره سفلتنا و أخرجھم عن دیننا فلتأخذ كل قبیلة من فیھا من الصباة و لنعذبھ

حتى یعود عما علق بھ من دین محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و كانت كل قبیلة تعذب من فیھا من المسلمین فیأخذ الأخ
ِ واسِعةًَ أخاه و ابن العم ابن عمھ فیشده و یوثقھ كتافا و یضربھ و یخوفھ و ھم لا یرجعون فأنزل الله تعالى أَ لمَْ تكَُنْ أرَْضُ �َّ

فتَھُاجِرُوا فِیھا فخرج جماعة من المسلمین إلى الحبشة یقدمھم جعفر بن أبي طالب (علیھ السلام) فنزلوا على النجاشي ملك

الحبشة فأقاموا عنده في كرامة و رفیع منزلة و حسن جوار و عرفت قریش ذلك فأرسلوا إلى النجاشي عمرو بن العاص و

عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي فخرج عمرو بن العاص و ھو یقول :

تقول ابنتي أین أین الرحیل *** و ما النصر مني بمستنكر

فقلت دعیني فإني امرؤ *** أرید النجاشي في جعفر



لأكویھ عنده كیة أقیم *** بھا نخوة الأصعر

و لن أنثني عن بني ھاشم *** بما اسطعت في الغیب و المحضر

و عن عائب اللات في قولھ *** و لو لا رضا اللات لم تمطر

و إني لأشنا قریش لھ *** و إن كان كالذھب الأحمر

و لھذا القول كان عمرو بن العاص ینبز بشانئ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و فیھ نزلت بإجماع الأمة الآیة إِنَّ

شانِئكََ ھُوَ الأْبَْترَُ فلما قدم عمرو بن العاص و عمارة بن الولید في رھط من أصحابھما على النجاشي تقدم عمرو فقال أیھا

الملك إن ھؤلاء قوم من سفھائنا صباة قد سحرھم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فادفعھم عنك فإن صاحبھم یزعم أنھ نبي

قد جاء بنسخ دینك و محو ما أنت علیھ فلم یلتفت النجاشي إلى قولھ و لم یحفل بما أرسلت بھ إلیھ قریش و جرى على إكرام

جعفر (علیھ السلام) و أصحابھ و زاد في الإحسان إلیھم و بلغ أبا طالب ذلك فقال یمدح النجاشي :

ألا لیت شعري كیف في الناس جعفر *** و عمرو و أعداء النبي الأقارب 

و ھل نال إحسان النجاشي جعفرا *** و أصحابھ أم عاق ذلك شاعب

 تعلم خیار الناس إنك ماجد *** كریم فلا یشقى لدیك المجانب

 تعلم بأن الله زادك بسطة *** و أسباب خیر كلھا لك لازب 

فلما بلغت الأبیات النجاشي سر بھا سرورا عظیما و لم یكن یطمع أن یمدحھ أبو طالب بشعر فزاد من إكرامھم و أكثر من

إعظامھم فلما علم أبو طالب بسرور النجاشي قال یدعوه إلى الإسلام و یحثھ على اتباع النبي علیھ أفضل الصلاة و السلام :

تعلم خیار الناس أن محمدا *** وزیر لموسى و المسیح ابن مریم

 أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ *** فكل بأمر الله یھدى و یعصم 

و إنكم تتلونھ في كتابكم *** بصدق حدیث لا حدیث المترجم

 فلا تجعلوا � ندا و أسلموا *** فإن طریق الحق لیس بمظلم

 و إنك ما تأتیك منا عصابة *** لقصدك إلا ارجعوا بالتكرم 

فانظر أیھا المنصف اللبیب و الحازم الأریب إلى ھذه الشھادة لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أنھ وزیر لموسى و المسیح

(علیھما السلام) ; و أنھ أتى بالھدى مثل الذي أتیا بھ , فھذا إیمان محض بالنبیین (علیھم السلام) و اعتراف بما جاءوا بھ من

الھدى

فكل بأمر الله یھدى و یعصم 

أي كل من محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و موسى و المسیح (علیھما السلام) یھدى و یعصم . و قولھ للنجاشي :

و إنكم تتلونھ في كتابكم 

یرید الإنجیل لأن ذكر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیھ , و كان النجاشي على دین النصرانیة فھل فوق ھذا تصدیق أو

أعظم منھ تحقیق.

ثم یقول للنجاشي :

فلا تجعلوا � ندا و أسلموا *** ...

أ لیس ھذا أمرا صریحا منھ بالتوحید � تعالى ? و الإسلام الذي جاء بھ ابن أخیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

ثم یقول : فإن طریق الحق لیس بمظلم



فیا لیت شعري من یرى طریق الحق لیس بمظلم و إنھ واضح و ھو سدید عاقل ? كیف یختار الضلال ??

نعوذ با� من اتباع الھوى المورد لظى النار الموجب لغضب الجبار

أبو طالب یحث ولده على نصرة الرسول :
و أخبرني السید أبو علي عبد الحمید التقي رحمھ الله بإسناده إلى الشریف الموضح یرفعھ قال : كان أبو طالب یحث ولده علیا

(علیھ السلام) و یحضھ على نصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

و قال علي (علیھ السلام) : قال لي أبي یا بني ألزم ابن عمك فإنك تسلم بھ من كل بأس عاجل و آجل

ثم قال لي :

إن الوثیقة في لزوم محمد *** فاشدد بصحبتھ على یدیكا
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الفصل الخامس
أبو طالب یأمر جعفرا بالصلاة مع الرسول:

وأما دفاع أبي طالب رحمھ الله عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ودعاؤه لأھل بیتھ إلى تصدیقھ و نصره و اجتھاده في

شأنھ و أمره فأبین من الألاھة عند ذوي الفطنة و النباھة.

أخبرني الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله بإسناده إلى الشیخ أبي الفتح الكراجكي رحمھ الله قال حدثني القاضي أبو

الحسن محمد بن علي بن صخر الأودي قال حدثنا عمر بن محمد بن سیف بالبصرة سنة سبع و ستین و ثلاثمائة قال حدثنا

محمد بن محمد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن ضوء بن صلصال بن الدلھمس بن جھل بن جندل قال حدثني أبي ضوء بن

صلصال بن الدلھمس قال : كنت أنصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع أبي طالب قبل إسلامي فإني یوما لجالس بالقرب

من منزل أبي طالب في شدة القیظ إذ خرج أبو طالب إلى شبیھا بالملھوف فقال لي یا أبا الغضنفر ھل رأیت ھذین الغلامین

یعني النبي و علیا (علیھما السلام) فقلت ما رأیتھما مذ جلست فقال قم بنا في الطلب لھما فلست آمن قریشا أن تكون اغتالتھما

قال فمضینا حتى خرجنا من أبیات مكة ثم صرنا إلى جبل من جبالھا

فاسترقیناه إلى قلتھ فإذا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و علي عن یمینھ و ھما قائمان بإزاء عین الشمس

یركعان و یسجدان فقال أبو طالب لجعفر ابنھ و كان معنا صل جناح ابن عمك فقام إلى جنب علي فأحس بھما النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فتقدمھما و أقبلوا على أمرھم حتى فرغوا مما كانوا فیھ ثم أقبلوا نحونا فرأیت السرور

یتردد في وجھ أبي طالب ثم انبعث یقول :

إن علیا و جعفرا ثقتي *** عند ملم الزمان و النوب

 لا تخذلا و انصرا ابن عمكما *** أخي لأمي من بینھم و أبي 

و الله لا أخذل النبي و لا *** یخذلھ من بني ذو حسب 

أخبرني السید أبو علي عبد الحمید بن التقي الحسیني رحمھ الله بإسناده إلى أبي علي الموضح یرفعھ إلى عمران

بن الحصین الخزاعي رحمھ الله قال : كان و الله إسلام جعفر (علیھ السلام) بأمر أبیھ و لذلك مر أبو طالب و معھ

ابنھ جعفر برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و ھو یصلي و علي (علیھ السلام) عن یمینھ فقال أبو طالب

لجعفر صل جناح ابن عمك فجاء جعفر فصلى مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فلما قضى صلاتھ قال لھ النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یا جعفر وصلت جناح ابن عمك إن الله یعوضك من ذلك جناحین تطیر بھما في الجنة

فأنشأ أبو طالب رضوان الله علیھ یقول :

إن علیا و جعفرا ثقتي *** عند ملم الزمان و النوب

 لا تخذلا و انصرا ابن عمكما *** أخي لأمي من بینھم و أبي

 إن أبا معتب قد أسلمنا *** لیس أبو معتب بذي حدب 

و الله لا أخذل النبي و لا *** یخذلھ من بني ذو حسب

 حتى تروا الرءوس طائحة *** منا و منكم ھناك بالقضب 

نحن و ھذا النبي أسرتھ *** نضرب عنھ الأعداء كالشھب

 إن نلتموه بكل جمعكم *** فنحن في الناس ألأم العرب 



قولھ في الأبیات : أخي لأمي من بینھم و أبي ; یرید أن أبا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عبد الله بن عبد

المطلب أخوه لأبیھ و أمھ من بین سائر بني عبد المطلب لأن عبد المطلب كان لھ عشره بنین و قیل أحد عشر ابنا

و ھو الصحیح و كانوا لأمھات شتى و كان عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و

أبو طالب رضي الله عنھ لأم واحدة من بین إخوتھما و كان لھما أخ آخر من أبیھما و أمھما اسمھ الزبیر لم یعقب

و أمھم فاطمة بنت عمرو بن عایذ بن عمران بن مخزوم. و لذلك قال العباس بن علي بن الحسن بن علي بن

الحسن بن عبید الله بن العباس بن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) مفتخرا.

:

إنا و أن رسول الله یجمعنا *** أب و أم و جد غیر موصوم

 جاءت بھ و بنا من بین أسرتھ *** غراء من نسل عمران بن مخزوم

 حزنا بھا دون من یسعى لیدركھا *** قرابة من حواھا غیر مسھوم

 رزقا من الله أعطانا فضیلتھ *** و الناس ما بین مرزوق و محروم 

و قال بعض الشیعة في ذلك و أحسن ما شاء :

إن علي بن أبي طالب *** جدا رسول جداه

 أبو علي و أبو المصطفى *** من طینة طیبھا الله 

و قول أبي طالب : إن أبا معتب , یرید أخاه أبا لھب , و كان یكنى أبا معتب و أبا عتبة و أبا عتیبة.

إن قیل كیف أمر أبو طالب ابنھ جعفرا (علیھ السلام) بالصلاة مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لم یصل ھو

إذا قلتم إنھ كان با� مؤمنا و برسولھ موقنا. قلنا إنما منعھ من ذلك مراقبتھ لصاحبھ الذي جاء معھ و نصره و

آزره لئلا یحرفھ عنھ استبقاء لنصرتھ و حفظا لمساعدتھ لیقوي أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و تنتشر

دعوتھ و تشیع كلمتھ أ لا ترى أن صاحبھ الذي جاء معھ ینصره كیف روى في حدیثھ أنھ كان ینصر النبي (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) مع أبي طالب و ھو بعد لم یسلم فلم یأمن أبو طالب إذا صلى ظاھرا أن یفشي صاحبھ أمره في

جمیع أنصاره و أعوانھ و عامتھم مقیم على الشرك متظاھر بالكفر فیصیرون یدا علیھ و یوجھون عداوتھم إلیھ و

یفسد علیھ أموره و یبطل تدبیره لأنھ رحمھ الله كان یخادع القوم لتقوى شوكة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) و یظھر دین الله على ما بینتھ في آخر الكتاب و الله الموفق للصواب

 

أبو طالب و فقده النبي :
و أخبرني الشیخ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي المحدث البغدادي و كان ممن یرى كفر أبي طالب و

یعتقده بواسط العراق سنة إحدى و تسعین و خمس مائة بإسناد لھ إلى الواقدي قال : كان أبو طالب بن عبد المطلب لا یغب

صباح النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لا مساءه و یحرسھ من أعدائھ و یخاف أن یغتالوه فلما كان ذات یوم فقده فلم یره و

جاء المساء فلم یره و أصبح الصباح فطلبھ في مظانھ فلم یجده فلزم أحشاءه و قال وا ولداه و جمع عبیده و من یلزمھ في

نفسھ فقال لھم إن محمدا قد فقدتھ في أمسنا و یومنا ھذا و لا أظن إلا أن قریشا قد اغتالتھ و كادتھ و قد بقي ھذا الوجھ ما

جئتھ و بعید أن یكون فیھ و اختار من عبیده عشرین رجلا فقال امضوا و أعدوا سكاكین و لیمض كل رجل منكم و لیجلس إلى

جنب سید من سادات قریش فإن أتیت و محمد معي فلا تحدثن أمرا و كونوا على رسلكم حتى أقف علیكم و إن جئت و ما محمد



معي فلیضرب كل رجل منكم الرجل الذي إلى جانبھ من سادات قریش فمضوا و شحذوا سكاكینھم حتى رضوھا و مضى أبو

طالب في الوجھ الذي أراده و معھ رھطھ من قومھ فوجده في أسفل مكة قائما یصلي إلى جنب صخرة فوقع علیھ و قبلھ و أخذ

بیده و قال یا ابن أخ قد كدت أن تأتي على قومك سر معي فأخذ بیده و جاء إلى المسجد و قریش في نادیھم جلوس عند الكعبة

فلما رأوه قد جاء و یده في ید النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قالوا ھذا أبو طالب قد جاءكم بمحمد إن لھ لشأنا فلما وقف

علیھم و الغضب في وجھھ قال لعبیدة أبرزوا ما في أیدیكم فأبرز كل واحد منھم ما في یده فلما رأوا السكاكین قالوا ما ھذا یا

أبا طالب قال ما ترون إني طلبت محمدا فلم أره منذ یومین فخفت أن تكونوا كدتموه ببعض شأنكم فأمرت ھؤلاء أن یجلسوا

حیث ترون و قلت لھم إن

جئت و لیس محمد معي فلیضرب كل منكم صاحبھ الذي إلى جنبھ و لا یستأذني فیھ و لو كان ھاشمیا فقالوا و ھل كنت فاعلا.

فقال إي و رب ھذه و أومأ إلى الكعبة فقال لھ المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف و كان من أحلافھ لقد كدت تأتي على

قومك قال ھو ذاك و مضى بھ و ھو یقول :

اذھب بني فما علیك غضاضة *** اذھب و قر بذاك منك عیونا

و الله لن یصلوا إلیك بجمعھم *** حتى أوسد في التراب دفینا

و دعوتني و علمت أنك ناصحي *** و لقد صدقت و كنت قبل أمینا

و ذكرت دینا لا محالة أنھ *** من خیر أدیان البریة دینا

قال فرجعت قریش على أبي طالب بالعتب الاستعطاف و ھو لا یحفل بھم و لا یلتفت إلیھم .

فانظر بعین الإنصاف و ارفض التعصب لأھل الخلاف و تأمل صنیع أبي طالب ما أعظمھ و فعلھ ما أحزمھ فإنھ حسم عن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بما أوعز إلى العبید شغب كل كافر مرید فتركھا لم تزل خائفة من بأس أبي طالب رحمھ الله شفقة

على أنفسھا من أذى یلحق النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فیؤاخذھم بھ أبو طالب أشد مؤاخذة و ینابذھم أعظم منابذة و ھذا

النصر الصادر عن صدق الإیمان و الولایة و بھ تثبیت النبوة و تمكن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من أداء الرسالة و

أذاعة الدعوة و إقامة الشریعة و لولاه ما انتظم أمر الإسلام و لا قویت شوكة الإیمان و من لم یعرف باعتبار أبي طالب ھذا و

أمثالھ صحة إیمانھ و عظیم عنایتھ في الدین خرج عن حد المكلفین .

 

موقف الرسول بعد وفاة أبي طالب :
أ لا ترى أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لم یزل مدة حیاة عمھ أبي طالب مقیما بمكة عزیزا ممنوعا من أذى المشركین

معصوما حتى اختار الله لأبي طالب الانتقال إلى دار كرامتھ بانقضاء مدتھ فنبت برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مكة و

لم تستقر لھ بھا دعوة حتى اجتمع الملأ من مشركي قریش في دار الندوة و اتفقوا على الفتك بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) حتى جاءه جبرئیل (علیھ السلام) بالوحي من عند الله تعالى فقال اخرج عن مكة فقد مات ناصرك فخرج ھاربا مستخفیا

و بیت أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على فراشھ فبات واقیا لھ بنفسھ جاریا على سنن أبیھ في ولایتھ و الجد في نصرتھ و بذل

النفس دون حوزتھ حتى كان من أمره ما كان و عند ذلك أنزل الله تعالى في أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ

ِ ... الآیة فھو یقي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بنفسھ و أبوه یذب عنھ (صلى الله یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ �َّ

علیھ وآلھ وسلم) ھذا الذب مع ما بینھما و بینھ من الرحم الشابكة و القرابة الدانیة و كیف لا یخاف الله من یكفرھم و یقول

فیھم ما لا یلیق بھم لیقرب غیرھم و یبعدھم أخذ الله لھم بحقھم و لعظیم دفاع أبي طالب رحمھ الله عن النبي (صلى الله علیھ



وآلھ وسلم) قال على ما رویناه بالأسانید الصحیحة لما مات أبو طالب و اجترأت قریش علیھ و وجھت الأذى إلیھ ما زالت

قریش كاعة حتى مات أبو طالب. و الكاعة جمع كائع و ھو الجبان یقال كاع الرجل فھو كایع إذا جبن و أراد (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) أن قریشا ما زالوا جبناء عن أذاه و التعرض بھ حتى مات ناصره أبو طالب رضي الله عنھ. و لما مات أبو طالب و

خدیجة بنت خویلد زوج النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) سمى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) العام الذي ماتا فیھ عام

الحزن و ذلك لشدة مصابھ بھما و وجده علیھما. و كان بین موت أبي طالب و موت خدیجة ثلاثة أیام لأن أبا طالب رحمھ الله

مات لتسع سنین و ثمانیة أشھر من مبعث النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قد جاز الثمانین و للنبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) یومئذ تسع و أربعون سنة و ثمانیة أشھر لأنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعث بلا خلاف و ھو ابن أربعین سنة و

توفیت خدیجة رضي الله عنھا بعد موت أبي طالب بثلاثة أیام. و قد رویت روایة شاذة أنھا ماتت بعد موت أبي طالب بأحد عشر

یوما و الأول أكثر في الروایة و ھو المعمول علیھ. و أقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بعد موت أبي طالب رحمھ الله

بمكة ثلاثة أشھر و ثلاثة أیام خائفا على نفسھ مرتقبا لأمر ربھ یرتاد لنفسھ منزلا ینزلھ و بلدا یسكنھ ثم خرج إلى الطائف و

معھ مولاه زید بن حارثة فأقام بھا شھرا ثم رجع إلى مكة في جوار مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف و كان مطعم ھذا

حلیفا لعمھ أبي طالب و ھو الذي قال فیھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یوم بدر حین أسر أصحابھ من أسروا من كفار

قریش لو كان مطعم بن عدي حیا و كلمني في ھؤلاء لأطلقتھم لھ فأقام (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في جواره سنة و نصفا من

حین رجوعھ من الطائف ثم أسري بھ إلى بیت المقدس. ثم أمر بالھجرة و فرض علیھ الجھاد فأمر أصحابھ بالھجرة فخرجوا

إرسالا و خرج ھو (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على رأس ثلاث عشرة سنة من مبعثھ لثلاث سنین و أربعة أشھر من موت

عمھ أبي طالب فأظھره الله على الدین و أذل لھ الكافرین. ثم إن أبا طالب یقول في ھذه الأبیات التي أوردناھا :

و دعوتني و علمت أنك ناصحي 

فھو یؤمن بدعائھ لھ و یشھد بصدقھ في قولھ و لقد صدقت و یأتي باللام المؤكدة و بأمانتھ في قولھ :

و كنت قبل أمینا

و لا یعد مسلما و من تأمل ھذه الأبیات رآھا دالة على محض الإیمان و صریح الإسلام

 

المبرد یرى إسلام أبي طالب :
و حدثني شیخنا عمید الرؤساء ابن أیوب اللغوي قال : أراني السید عبد الحمید بن التقي الحسیني النسابة نسخة عتیقة من

كتاب الكامل للمبرد و فیھا بعد ذكره أبا طالب في بعض الأبواب و أسلم أبو طالب و حسن إسلامھ و صدق رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) في كلمتھ و لھ شأن عجیب لا یحتملھ أھل بغداد فمما صدقھ فیھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قولھ اذھب بني

فما علیك غضاضة و ذكر الأبیات .

 

الفصل السادس
النبي في وفاة عمھ :

و مما رواه نقلة الآثار و رواة الأخبار : من فعل النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عند موت عمھ أبي طالب رحمھ الله و قولھ

اللذین یشھدان بصحة إسلامھ و حقیقة إیمانھ .



ما حدثني بھ مشایخي أبو عبد الله محمد بن إدریس و أبو الفضل شاذان بن جبرئیل و أبو العز محمد بن علي بن الفویقي

رضوان الله علیھم بأسانیدھم إلى الشیخ المفید أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله یرفعھ قال :

لما مات أبو طالب رحمھ الله أتى أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فآذنھ بموتھ فتوجع

توجعا عظیما و حزن حزنا شدیدا ثم قال لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) امض یا علي فتول أمره و تول غسلھ و تحنیطھ و

تكفینھ فإذا رفعتھ على سریره فأعلمني ففعل ذلك أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فلما رفعھ على السریر اعترضھ النبي (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فرق و تحزن و قال وصلتك رحم و جزیت خیرا یا عم فلقد ربیت و كفلت صغیرا و نصرت و آزرت كبیرا .

ثم أقبل على الناس , و قال : أم و الله لأشفعن لعمي شفاعة یعجب بھا أھل الثقلین .

فھذا الحدیث یدل على إیمان أبي طالب رحمھ الله من وجھین :

أحدھما أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) أن یفعل بھ ما یفعل بأموات المسلمین من الغسل

و التحنیط و التكفین دون الجاحدین من أولاده إذ كان من حضره منھم سوى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إذ ذاك مقیما على

الجاھلیة لأن جعفرا (علیھ السلام) كان یومئذ عند النجاشي ببلاد الحبشة و كان عقیل و طالب یومئذ حاضرین و ھما مقیمان

على خلاف الإسلام و لم یسلم واحد منھما بعد فخص أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بتولیة أمر أبیھ لمكان إیمانھ و لم یتركھ

لھما لمباینتھما لھ في معتقده و لو كان أبو طالب مات كافرا لما أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) بتولیة أمره لانقطاع العصمة بین الكافر و المسلم و لتركھ كما ترك عمھ الآخر أبا لھب و لم یعبأ بشأنھ و لم

یحفل بأمره و في حكمھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) بتولیة أمره و إجراء أحكام المسلمین علیھ

من الغسل و التحنیط و التكفین و المؤازرة من دون طالب و عقیل شاھد صدق على إسلامھ.

و الوجھ الآخر قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وصلتك رحم و جزیت خیرا و وعد أصحابھ لھ بالشفاعة التي یعجب بھا

أھل الثقلین و موالاتھ بین الدعاء لھ و الثناء علیھ و كذلك كانت الصلاة على المسلمین صدر الإسلام حتى فرض الله صلاة

الجنائز و بمثل ذلك صلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على خدیجة رضي الله عنھا

أ صلاة الموتى مشرعة حینذاك

و أخبرني الشیخان أبو عبد الله محمد بن إدریس و أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھما الله بإسناد إلى أبي الفرج الأصفھاني

قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا محمد بن الحسن بن حماد قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثني أبي قال : سئل أبو الجھم بن

حذیفة أ صلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) على أبي طالب فقال و أین الصلاة یومئذ إنما فرضت الصلاة بعد موتھ. و لقد

حزن علیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و أمر علیا بالقیام بأمره و حضر جنازتھ و شھد لھ العباس و أبو بكر

بالإیمان و أشھد على صدقھما لأنھ كان یكتم إیمانھ و لو عاش إلى ظھور الإسلام لأظھر إیمانھ.

و ذكر الشریف النسابة العلوي العمري المعروف بالموضح بإسناده : أن أبا طالب لما مات لم تكن نزلت الصلاة على الموتى

فما صلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) علیھ و لا على خدیجة و إنما اجتازت جنازة أبي طالب و النبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) و علي و جعفر و حمزة جلوس فقاموا و شیعوا جنازتھ و استغفروا لھ فقال قوم نحن نستغفر لموتانا و أقاربنا

المشركین أیضا ظنا منھم أن أبا طالب مات مشركا لأنھ كان یكتم إیمانھ فنفى الله عن أبي طالب الشرك و نزه نبیھ (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) و الثلاثة المذكورین (علیھ السلام) عن الخطإ في قولھ ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَ

لوَْ كانوُا أوُلِي قرُْبى  فمن قال بكفر أبي طالب فقد حكم على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالخطإ و الله تعالى قد نزھھ عنھ

في أقوالھ و أفعالھ و لو كان أبو طالب مات كافرا لما أبنھ النبي بعد الموت و لا أثنى علیھ و والى بین الدعاء لھ بالجزیل بل



كان تبرأ منھ و تتبعھ باللوم و الذم و التوبیخ على قبیح ما أسلف من الخلاف لھ في دینھ لأن ذلك كان فرضھ الذي فرضھ الله

ِ وَ رَسُولِھِ وَ ماتوُا وَ ھُمْ تعالى علیھ حیث یقول عز و جل وَ لا تصَُلِّ عَلى  أحََدٍ مِنْھُمْ ماتَ أبَدَاً وَ لا تقَمُْ عَلى  قبَْرِهِ إِنَّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

فاسِقوُنَ و قال عز و جل ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یسَْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَ لوَْ كانوُا أوُلِي قرُْبى  مِنْ بعَْدِ ما تبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُمْ

اهٌ أَ مِنْھُ إِنَّ إِبْراھِیمَ لأَوََّ ِ تبَرََّ ا تبَیََّنَ لھَُ أنََّھُ عَدُوٌّ ِ�َّ أصَْحابُ الْجَحِیمِ وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراھِیمَ لأِبَِیھِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَھا إِیَّاهُ فلَمََّ

حَلِیمٌ و كذلك یجب على النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یفعل ذلك بأموات الكافرین فبان بما لخصناه فساد قول المخالفین

و الحمد � رب العالمین .
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الفصل السابع
أبو طالب و حنوه على النبي :

و أخبرني السید السعید أبو علي عبد الحمید بن التقي الحسیني رحمھ الله بإسناده إلى الشریف أبي علي الموضح العمري

العلوي یرفعھ قال : لما أدخلت قریش بني ھاشم الشعب إلا أبا لھب و أبا سفیان بن الحرث فبقي القوم بالشعب ثلاث سنین و

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إذا أخذ مضجعھ و عرف مكانھ جاءه أبو طالب فأنھضھ عن فراشھ و أضجع ابنھ

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مكانھ فقال لھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ذات لیلة یا أبتاه إني مقتول فقال :

اصبرن یا بني فالصبر أحجى *** كل حي مصیره لشعوب 

قد بذلناك و البلاء شدید *** لفداء الحبیب و ابن الحبیب

 لفداء الأغر ذي الحسب *** الثاقب و الباع و الكریم النجیب 

إن تصبك المنون فالنبل یرمى *** فمصیب منھا و غیر مصیب 

كل حي و إن تملي بعیش *** آخذ من خصالھا بنصیب 

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یجیبھ :

أ تأمرني بالصبر في نصر أحمد *** و و الله ما قلت الذي قلت جازعا

و لكنني أحببت أن ترى نصرتي *** و تعلم أني لم أزل لك طائعا

و سعیي لوجھ الله في نصر أحمد *** نبي الھدى المحمود طفلا و یافعا

و أخبرني شیخنا أبو عبد الله رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفرج الأصفھاني قال : كان أبو بشر یقول كان علي (علیھ السلام) لا

یرى أحدا یسب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلا وثب علیھ و كان في كل یوم یجي ء إلى أبیھ مضروبا مشجوجا فقال لھ في

ذلك أبو طالب :

اصبرن یا بني فالصبر أحجى 

الأبیات .

 

أبو طالب یحث حمزة على الإسلام :
و قال أبو طالب یأمر أخاه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنھما بالإسلام و یحضھ على نصر نبي الھدى (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) قال :

فصبرا أبا یعلى على دین أحمد *** و كن مظھرا للدین وفقت صابرا

و حط من أتى بالحق من عند ربھ *** بصدق و حق لا تكن حمز كافرا

فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن و كن *** لرسول الله في الله ناصرا

و ناد قریشا بالذي قد أتى بھ *** جھارا و قل ما كان أحمد ساحرا

لم یكفھ رضي الله عنھ أمره لأخیھ بالصبر على عداوة قریش و النصر للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتى أمره بإظھار

الدین و الاجتھاد في حیاطتھ و الدفاع عن بیضتھ ثم یشھد لأخیھ حمزة أن محمدا (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أتى بالدین من

عند ربھ بصدق و حق ثم یحذره الكفر في قولھ لا تكن حمز كافرا ثم یقول لھ :



قد سرني إذ قلت إنك مؤمن 

أ فتراه یسر لأخیھ بالإیمان و یختار لنفسھ الكفر الموجب لغضب الجبار و الخلود في النار ? و ھل یتصور مثل ھذا من ذي

عقل ? ثم یأمره بنصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و یدعو لھ بالتوفیق لنصره في قولھ :

و كن لرسول الله وفقت ناصرا

ثم یأمره بكشف أمره و أذاعھ سره في قولھ :

و ناد قریشا بالذي قد أتى بھ جھارا

أي لا تخف ذلك

و قل ما كان أحمد ساحرا

كما زعمتم بل كان نبیا صادقا و إن رغمتم ; فھل یعلم الإسلام بشي ء أبین من ھذا ? لكن العناد یصد عن سلوك نھج الرشاد .

 

ألوان من إیمان أبي طالب :
و أخبرني شیخنا أبو عبد الله رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفرج الأصفھاني قال أخبرني أبو بشر قال أخبرنا محمد بن ھارون عن

أبي حفص عن عمھ قال الشعبي : لما قعدت قریش لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالموسم و زعموا أنھ ساحر قال

أبو طالب في ذلك :

زعمت قریش أن أحمد ساحر *** كذبوا و رب الراقصات إلى الحرم

 ما زلت أعرفھ بصدق حدیثھ *** و ھو الأمین على الحرائب و الحرم 

لیت شعري إذا كان ما زال یعرفھ بصدق الحدیث ما الذي یدعوه إلى تكذیبھ ? أخذ الله لھ بحقھ من الذین یفترون و ینسبون

إلیھ ما لیس یكون.

و أخبرني شیخنا أبو عبد الله رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفرج الأصفھاني قال أخبرنا أبو بشر قال أخبرنا أبو محمد بن الحسن

بن علي بن عبد الكریم الزعفراني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن سعید الثقفي

عن الحسن بن مبارك عن أسید بن القاسم عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو طالب رضي الله عنھ :

قل لمن كان من كنانة في العز *** و أھل الندى و أھل المعالي

 قد أتاكم من الملیك رسول *** فاقبلوه بصالح الأعمال

 و انصروا أحمدا فإن من الله *** رداء علیھ غیر مدال 

فاعتبر إقراره بالملك جلت عظمتھ و اعترافھ بأن أحمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) رسولھ .

و قال رحمھ الله یمدح النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و یشھد برسالتھ و یقر بنبوتھ صلى الله علیھ و على عترتھ :

أنت النبي محمد *** قرم أغر مسود

لمسودین أطائب *** كرموا و طاب المولد

نعم الأرومة أصلھا *** عمرو الخضم الأوحد

ھشم الربیكة في الجفان *** و عیش مكة أنكد

فجرت بذلك سنة *** فیھا الخبیزة تثرد

و لنا السقایة للحجیج *** بھا یماث العنجد



و المأزمان و ما حوت *** عرفاتھا و المسجد

أنى تضام و لم أمت *** و أنا الشجاع العربد

و بنو أبیك كأنھم *** أسد العرین توقد

شم قماقمة غیوث *** ندي بحار تزبد

و بطاح مكة لا یرى *** فیھا نجیع أسود

و لقد عھدتك صادقا *** في القول ما تتفند

ما زلت تنطق بالصواب *** و أنت طفل أمرد

و من تدبر ھذا القول و وعاه علم حقیقة إیمان قائلھ بشھادتھ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالصدق و قول الصواب , و

في ذلك كفایة لأولى الألباب.

و قال أبو طالب رحمھ الله یأمر النبي بإظھار دعوتھ و دعاء الناس إلى الإقرار برسالتھ :

لا یمنعنك من حق تقوم بھ *** أید تصول و لا أضعاف أصوات 

فإن كفك كفى أن فتكت بھم *** و دون نفسك نفسي في الملمات 

و قال رضي الله عنھ یمدح النبي و یذكره بما ھو أھلھ :

إذا قیل من خیر ھذا الورى *** قبیلا و أكرمھم أسرة

أناف بعبد مناف أب *** و فضلھ ھاشم الغرة

و حل من المجد في ھاشم *** مكان النعائم و النثرة

فخیر بني ھاشم أحمد *** رسول الإلھ على فترة

سُلِ فإن لم یكن في قولھ ھذا القول منھ رضي الله عنھ مطابق لقول الله تعالى قدَْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یبُیَِّنُ لكَُمْ عَلى  فتَرَْةٍ مِنَ الرُّ

شھادة منھ بالنبوة فلیس في ظاھر الآیة شھادة ; و في ھذا لمن اعتقده غایة الضلال و عظیم الوبال.

و أخبرني السید النقیب أبو جعفر الحسني یحیى بن محمد بن أبي زید العلوي الحسني البصري بمدینة السلام في شھر رمضان

سنة أربع و ستمائة قال أخبرني والدي أبو طالب محمد بن محمد بن أبي زید البصري النقیب قال أخبرني تاج الشرف

المعروف بابن السخطة العلوي الحسیني البصري قال أخبرني السید العالم النسابة الثقة أبو الحسن علي بن محمد الصوفي

العلوي العمري رھـ قال أنشدني أبو عبد الله بن منعیة الھاشمي معلمي رحمھ الله بالبصرة لأبي طالب (علیھ السلام) :

لقد أكرم الله النبي محمدا *** فأكرم خلق الله في الناس أحمد

و شق لھ من اسمھ لیجلھ *** فذو العرش محمود و ھذا محمد

و أخبرني المشیخة رضوان الله علیھم أبو عبد الله محمد بن إدریس و أبو الفضل شاذان بن جبرئیل و أبو العز محمد بن علي

الفویقي بأسانیدھم إلى الشیخ المفید أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله یرفعھ : أن أبا طالب رضي الله عنھ لما

أراد الخروج إلى بصرى الشام ترك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إشفاقا علیھ و لم یعمل على استصحابھ فلما ركب

تعلق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بزمام ناقتھ

و بكى و ناشده في إخراجھ معھ فرق أبو طالب و أجابھ إلى استصحابھ فلما خرج معھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ظللتھ

الغمامة و لقیھ بحیرا الراھب فأخبره بنبوتھ و ذكر لھ البشارة في الكتب الأولى بھ و حمل لھ و لأصحابھ الطعام إلى المنزل و



حث أبا طالب على الرجوع بھ إلى أھلھ و قال لھ إني أخاف علیھ من الیھود فإنھم أعداؤه و قصتھ مشھورة و في كتب العلماء

مسطورة. فقال أبو طالب رضي الله عنھ في ذلك ھذه الأبیات :

إن ابن آمنة النبي محمدا *** عندي بمنزلة من الأولاد

لما تعلق بالزمام رحمتھ *** و العیس قد قلصن بالأزواد

فارفض من عیني دمع ذارف *** مثل الجمان مبدد الإفراد

راعیت منھ قرابة موصولة *** و حفظت فیھ وصیة الأجداد

و أمرتھ بالسیر بین عمومة *** بیض الوجوه مصالت أنجاد

حتى إذا ما القوم بصرى عاینوا *** لاقوا على شرف من المرصاد

حبرا فأخبرھم حدیثا صادقا *** عنھ و رد معاشر الحساد

فأما قولھ : حفظت فیھ وصیة الأجداد

فإن أبي معد بن فخار بن أحمد العلوي الموسوي رحمھ الله حدثني قال أخبرني النقیب أبو یعلى محمد بن علي بن حمزة

الأقساسي العلوي الحسیني رحمھ الله و ھو یومئذ نقیب علینا بالحائر المقدس على ساكنھ السلام بإسناده لھ إلى الواقدي قال :

لما توفي عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و النبي طفل یرضع. و روي أن عبد الله توفي و النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حمل و ھذه الروایة أثبت فلما وضعتھ أمھ كفلھ جده عبد المطلب ثماني سنین ثم احتضر الموت

فدعا ابنھ أبا طالب و قال لھ یا بني تسلم ابن

أخیك مني فأنت شیخ قومك و عاقلھم و من أجد فیھ الحجى دونھم و ھذا الغلام تحدثت بھ الكھان و قد روینا في الأخبار أنھ

سیظھر من تھامة نبي كریم و قد روي فیھ علامات قد وجدتھا فیھ فأكرم مثواه و أحفظھ من الیھود فإنھم أعداؤه فلم یزل أبو

طالب لقول عبد المطلب حافظا و لوصیتھ راعیا. و من ھنا قال : حفظت فیھ وصیة الأجداد

و قال رحمھ الله في استصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قصة بحیرا الراھب من قصیدة :

أ لم ترني من بعد ھم ھممتھ *** بفرقة خیر الوالدین كرام 

بأحمد لما أن شددت مطیتي *** برحل و قد ودعتھ بسلام

 بكى حزنا و العیس قد قلصت بنا *** و ناوش بالكفین فضل زمام

 ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة *** تفیض على الخدین ذات سجام

 و قلت لھ رح راشدا في عمومة *** مواسین في البأساء غیر لئام

 فلما ھبطنا أرض بصرى تشرفوا *** لنا فوق دور ینظرون جسام 

و جاء بحیرا عند ذلك حاسرا *** لنا بشراب طیب و طعام

 فقال اجمعوا أصحابكم لطعامنا *** كثیر علیھ الیوم غیر حرام 

فلما رآه مقبلا نحو داره *** یوقیھ حر الشمس ظل غمام

 حنا رأسھ شبھ السجود و ضمھ *** إلى نحره و الصدر أي ضمام

 و أقبل رھط یطلبون الذي رأى *** بحیرا من الأعلام وسط خیام

 فذلك من إعلامھ و بیانھ *** و لیس نھار واضح كظلام 

و قال من قصیدة في ذلك :



و ما برحوا حتى رأوا من محمد *** أحادیث تجلو غم كل فؤاد

و لما اشتد أذى أبي جھل بن ھشام للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و عناده لھ قال أبو طالب لھ متھددا و بالحرب متوعدا و

لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لدینھ محققا معتقدا :

صدق ابن آمنة النبي محمد *** فتمیزوا غیظا بھ و تقطعوا

إن ابن آمنة النبي محمد *** سیقوم بالحق الجلي و یصدع

 فأربع أبا جھل على ظلع فما *** زالت جدودك تستخف و تظلع

 سترى بعینك أن رأیت قتالھ *** و عنادة من أمره ما تسمع 

� در أبي طالب كأنھ أوحى إلیھ ما یكون من أمر عدو الله أبي جھل إذ جد في عناد النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قتالھ

حتى أراه الله بعینھ یوم بدر و ما وعده أبو طالب من تعفیر خده و إتعاس جده وَ لعَذَابُ الآْخِرَةِ أخَْزى  وَ ھُمْ لا ینُْصَرُونَ.

و أخبرني شیخنا أبو عبد الله رحمھ الله بإسناده إلى أبي الفرج الأصفھاني یرفعھ قال : لما رأى أبو طالب من قومھ ما یسره

من جلدھم معھ و حد بھم علیھ مدحھم و ذكر قدیمھم و ذكر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال :

إذا اجتمعت یوما قریش لشدة *** فعبد مناف سرھا و صمیمھا

و إن حصلت أشراف عبد منافھا *** ففي ھاشم أشرافھا و قدیمھا

و إن فخرت یوما فإن محمدا *** ھو المصطفى من سرھا و كریمھا

تداعت قریش غثھا و سمینھا *** علینا فلم تظفر و طاشت حلومھا

و كنا قدیما لا نقر ظلامة *** إذا ما ثنوا صعر الخدود نقیمھا

 

إقرار أبي طالب بالتوحید :
و أما أشعار أبي طالب رضي الله عنھ المتضمنة إقراره بالتوحید � المجید تقدست أسماؤه و تعالى كبریاؤه فھي مسطورة في

كتب العلماء و تعالیق الأدباء. منھا قولھ رضي الله عنھ :

ملیك الناس لیس لھ شریك *** ھو الجبار و المبدئ المعید

و من فوق السماء لھ بحق *** و من تحت السماء لھ عبید

فانظر كیف أقر � تعالى في ھذین البیتین بالتوحید و خلع الأنداد و أنھ یعید بعد الابتداء و ینشئ خلقھ نشأة أخرى فبمثل قولھ

ھذا فارق المسلمون الجاھلیة و باینوھم فیما كانوا علیھ من خلاف التوحید و قولھ رضي الله عنھ :

یا شاھد الله علي فاشھد *** آمنت بالواحد رب أحمد

من ضل في الدین فإني مھتدي 

و قولھ رضي الله عنھ :

لا تیأسن إذا ما ضقت من فرج *** یأتي بھ الله في الروحات و الدلج

 فما تجرع كأس الصبر معتصم *** با� إلا سقاه الله بالفرج 

أ لا ترى ھذا الشعر ما أحسن معناه و أعذب ألفاظھ و أشد یقین قائلھ با� تعالى و أصدقھ بالتوكل علیھ سبحانھ .

 



الفصل الثامن
لامیة أبي طالب المشھورة :

و اعلم أنك إذا اعتبرت جمیع ما ورد عن أبي طالب رضي الله عنھ من النظم و النثر و الخطب و السجع رأیتھ مباینا لما علیھ

الجاھلیة الذین لم یھتدوا إلى الإسلام و لم یعرفوا الإیمان و في بعض ما أوردناه في كتابنا ھذا كفایة لمن كان لھ قلب أو ألقى

السمع و ھو شھید و ھذه أبیات نوردھا من قصیدة أبي طالب اللامیة المعروفة المشھورة المدونة المسطورة التي أولھا :

و لما رأیت القوم لا ود عندھم *** و قد قطعوا كل العرى و الحبائل 

و كان رضي الله عنھ قالھا یذكر حال قریش و من قطع رحمھ منھم و من عاند النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و صرح

بعداوتھ و جاھر بمحاربتھ و ھي طویلة تشتمل على علم غزیر و فضل كبیر

منھا :

أعوذ برب البیت من كل طاعن *** علینا بسوء أو ملح بباطل 

و من فاجر یغتابنا بمعیبة *** و من ملحق بالدین ما لم نحاول 

فانظر كیف قال الدین یعني دین النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و جعل من یعانده و یغتابھ فاجرا .

و منھا :

فھل بعد ھذا من معاذ لعائذ *** و ھل من حلیم یتقي الله عادل

 كذبتم و بیت الله نترك مكة *** و نظعن ھذا أمركم في بلابل

 كذبتم و بیت الله نبزي محمدا *** و لما نطاعن دونھ و نناصل

 و نسلمھ حتى نصرع حولھ *** و نذھل عن أبنائنا و الحلائل 
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عبیدة بن الحرث یستشھد بقول عمھ :
أخبرني شیخي الفقیھ أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله بإسناده إلى الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله

یرفعھ إلى أبي رافع مولى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و ذكر حدیثا طویلا قال فیھ : ... لما أصبح الناس غداة بدر

اصطفت قریش أمامھا عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف و أخوه شیبة بن ربیعة و ابنھ الولید بن عتبة فنادى عتبة

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال یا محمد أخرج إلینا أكفاءنا من قریش فبرز إلیھم ثلاثة من شبان الأنصار فقال لھم عتبة

من أنتم فانتسبوا فقال لا حاجة بنا إلیكم إنما طلبنا بني عمنا فرد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الفتیة الأنصاریین و

أمر علیا (علیھ السلام) و حمزة بن عبد المطلب و عبیدة بن الحرث بن عبد المطلب بن عبد مناف بالخروج إلیھم فخرجوا

إلیھم و انتسبوا إلیھم فقالوا أكفاء كرام ثم برز أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى الولید بن عتبة و كان أحدث القوم فقتل علي

(علیھ السلام) الولید و برز حمزة إلى عتبة فقتل حمزة عتبة و برز عبیدة بن الحرث إلى شیبة بن ربیعة فاختلفا ضربتین

فأصاب ذباب سیف شیبة عضلة ساق عبیدة فقطعھا و أشبل علیھ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) و حمزة فاستنقذاه و قتلا

شیبة ثم احتملا عبیدة من المعركة إلى موضع رحل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و أصحابھ فقال عبیدة یومئذ رحم

الله أبا طالب لو كان حیا لرأى أنھ قد صدق في قولھ :

و نسلمھ حتى نصرع حولھ *** و نذھل عن أبنائنا و الحلائل 

فلما وصل عبیدة مع النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى الصفراء مات فدفن ھناك رضي الله عنھ :

و حتى نرى ذا الردع یركب ردعھ *** من الطعن فعل الأنكب المتحامل 

و ینھض قوم في الحدید إلیكم *** نھوض الروایا من طریق حلاحل

 و إنا و بیت الله إن جد ما نرى *** لتلتبسن أسیافنا بالأماثل

 بكل فتى مثل الشھاب سمیدع *** أخي ثقة عند الحقیقة باسل

 شھورا و أعواما و حولا مجرما *** علینا و تأتي حجة بعد قابل

 و ما ترك قوم لا أبا لك سیدا *** یحوط الذمار غیر نكس مواكل 

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ *** ربیع الیتامى عصمة للأرامل

 تلوذ بھ الھلاك من آل ھاشم *** فھم عنده في نعمة و فواضل 

 

فاطمة تستشھد ببیت أبي طالب :
و أخبرني المشیخة أبو عبد الله محمد بن إدریس و أبو الفضل شاذان بن جبرئیل و أبو العز محمد بن الفویقي رضي الله عنھم

بأسانیدھم إلى الشیخ المفید أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمھ الله یرفعھ قال : لما احتضر النبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) و قرب خروج نفسھ قال لعلي (علیھ السلام) و كان لا یفارقھ ضع رأسي یا علي في حجرك فقد جاء أمر الله عز و

جل فإذا فاضت نفسي فتناولھا بیدك و امسح بھا وجھك ثم وجھني إلى القبلة و تول أمري و صل علي أول الناس و لا تفارقني

حتى تواریني في رمسي و استعن با� عز و جل فأخذ علي (علیھ السلام) رأسھ فوضعھ في حجره فأغمي علیھ و أكبت فاطمة

(علیھ السلام) تنظر في وجھھ و تندبھ و تبكي و تقول :

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ *** ثمال الیتامى عصمة للأرامل 



ففتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عینیھ و قال بصوت ضئیل یا بنیة ھذا قول عمك أبي طالب لا تقولیھ و لكن قولي

سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى  أعَْقابِكُمْ فبكت طویلا فأومأ إلیھا بالدنو منھ فأسر دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ وَ ما مُحَمَّ

إلیھا شیئا تھلل لھ وجھھا ثم قضى (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) .

 

أعرابي یستنجد بأبیات أبي طالب :
و قرأت على شیخنا عمید الرؤساء أبي منصور ھبة الله بن حامد بن أحمد بن أیوب الكاتب اللغوي قال قرأت على الشیخ أبي

الحسن علي بن عبد الرحیم السلمي اللغوي البغدادي قال أخبرني الشیخ أبو منصور موھوب بن أحمد بن الحصین الجوالیقي

اللغوي البغدادي قال أخبرني الشیخ أبو زكریا یحیى بن علي الخطیب التبریزي اللغوي قال أخبرني الشیخ أبو الغنائم عبد الله

بن ربین الرقي قال حدثني الرئیس علي بن أحمد البتي قال حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا القاضي أبو

إسحاق إسماعیل بن إسحاق قال حدثنا إسماعیل بن أویس عن ھشام بن عروة بن الزبیر عن عائشة قالت : جاء أعرابي إلى

النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال أتیناك یا رسول الله و لیس لنا صبي یصطبح و لا بعیر یئط ثم أنشد :

أتیناك و العذراء یدمي لبانھا *** و قد شغلت أم الرضیع عن الطفل 

و ألقى بكفیھ الصبي استكانة *** من الجوع حتى ما یمر و لا یحلي 

[309]
و لا شي ء مما یأكل الناس عندنا *** سوى الحنظل العامي و الطھل الفتل 

و لیس لنا إلا إلیك فرارنا *** و أین یفر الناس إلا إلى الرسل 

فقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یجر رداءه حتى رقي المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ; ثم قال : اللھم اسقنا غیثا مغیثا

مریئا مریعا سحا سجالا غدقا طبقا دائما دررا تنبت بھ الزرع و تملأ بھ الضرع و تحیا بھ الأرض بعد موتھا و اجعلھ سقیا

عاجلا غیر رائث .

فو الله ما رد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یده إلى نحره حتى ألقت السماء

[310]
بأوراقھا و جاء أھل البطانة یصیحون یا رسول الله الغرق الغرق .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : اللھم حوالینا و لا علینا .

فانجاب السحاب عن المدینة حتى أحدق بھا كالإكلیل ; فضحك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتى بدت نواجذه , ثم قال

: � در أبي طالب لو كان حیا قرت عیناه من ینشدنا قولھ ?

فقام علي (علیھ السلام) فقال : یا رسول الله لعلك أردت قولھ :

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ *** ثمال الیتامى عصمة للأرامل

 تطوف بھ الھلاك من آل ھاشم *** فھم عنده في نعمة و فواضل 

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : أجل .

ثم قام رجل من كنانة فأنشده :



لك الحمد و الحمد ممن شكر *** سقینا بوجھ النبي المطر

دعا الله خالقھ دعوة إلیھ *** و أشخص منھ البصر

فما كان إلا كما ساعة *** و أسرع حتى رأینا الدرر

دفاق العزالي و جم البعاق *** أغاث بھ الله علیا مضر

فكان كما قالھ عمھ أبو *** طالب ذو رواء غرر

بھ یسر الله صوب الغمام *** فھذا العیان لذاك الأثر

فمن یشكر الله یلق المزید *** و من یكفر الله یلق الغیر

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) : إن یك شاعر أحسن فقد أحسنت .

 

استسقاء أبي طالب بالنبي :
و أخبرني الشیخ أبو عبد الله محمد بن إدریس رحمھ الله بإسناد متصل إلى الحسن بن جمھور العمي البصري قال حدثني أبي

عن أحمد بن قتیبة الھلالي عن صالح بن كیسان عن عبد الله بن رومان عن یزید بن الصعق عن عمرو بن خارجة عن عرفطة

الجندعي قال : بینا أنا بالبقاع من نمرة إذا أقبلت عیر من أعلى نجد حتى حاذت الكعبة و إذا غلام قد رمى بنفسھ من عجز بعیر

حتى أتى الكعبة و تعلق بأستارھا ثم نادى یا رب البیت أجرني فقام إلیھ شیخ جسیم وسیم علیھ بھاء الملوك و وقار الحكماء

فقال ما خطبك یا غلام فقال إن أبي مات و أنا صغیر و إن ھذا الشیخ النجدي قد استعبدني و قد كنت أسمع أن � بیتا یمنع من

الظلم فجاء النجدي فجعل یسحبھ و یخلص أستار الكعبة من یدیھ فأجاره القرشي و مضى النجدي و قد تكنعت یداه. قال عمرو

بن خارجة فلما سمعت الخبر قلت إن لھذا الشیخ لشأنا فصوبت رحلي نحو تھامة حتى وردت إلى الأبطح و قد أجدبت الأنواء و

أخلقت العواء و إذا قریش حلق قد ارتفعت لھم ضوضاء فقائل یقول استجیروا باللات و العزى و قائل یقول بل استجیروا بمناة

الثالثة الأخرى فقام رجل من جملتھم یقال لھ ورقة بن نوفل عم خدیجة بنت خویلد فقال إني نوفلي و فیكم بقیة إبراھیم و سلالة

إسماعیل فقالوا كأنك عنیت أبا طالب قال ھو ذاك فقاموا بأجمعھم و قمت معھم فأتینا أبا طالب فخرج إلینا من دار نسائھ في

حلھ صفراء و كان رأسھ یقطر من دھانھ فقاموا إلیھ بأجمعھم و قمت معھم فقالوا یا أبا طالب قد أقحط الواد و أجدبت العباد

فقم و استسق لنا فقال رویدكم دلوك الشمس و ھبوط الریح فلما زاغت الشمس أو كادت و إذا أبو طالب قد خرج و حولھ

أغیلمة من بني عبد المطلب و في وسطھم غلام أیفع منھم كأنھ شمس ضحى تجلت عن غمامة قتماء فجاء حتى أسند ظھره

إلى الكعبة فاستجار بھا و لاذ بإصبعھ و بصبصت الأغیلمة حولھ و ما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ھاھنا و ھاھنا حتى

لت و لف و أسحم و أقتم و أرعد و أودق و انفجر بھ الوادي و افعوعم و بذلك قال أبو طالب رضي الله عنھ یمدح النبي (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) :

و أبیض یستسقى الغمام بوجھھ *** ثمال الیتامى عصمة للأرامل

 تطوف بھ الھلاك من آل ھاشم *** فھم عنده في نعمة و فواضل 

و میزان صدق لا یخس شعیرة *** و وزان حق وزنھ غیر عائل 

 

أبو طالب یھدد قریشا :
و منھا یخاطب قریشا :



و لو لا حذاري أن أجي ء بسبھ *** تنث على أشیاخنا في المحافل

 لداستكم منا رجال أعزة *** إذا جردوا إیمانھم بالمناصل

 رجال كرام غیر میل عوارد *** كمثل السیوف في أكف الصیاقل 

و ضرب ترى الفتیان فیھ كأنھم *** ضواري أسود عند لحم الأكائل

 رددناھم حتى تبدد جمعھم *** و ندفع عنا كل باغ و جاھل 

ھذا جمیعھ جواب قولھ :

و لو لا حذاري أن أجي ء بسبھ  *** ...

لأنھم كانوا یؤذون النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و كان أبو طالب رضي الله عنھ ینھاھم و لا ینتھون فخشي أن یحاربھم و

یدوسھم كما وصف و ھم آل الله و أھل حرمھ و سكان بیتھ فیكون ذلك سببا إلى سبھ لأن مكة لم یكن سل فیھا سیفا إلا فاجر و

بذلك أمر الله تعالى رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أن یفعل معھم في صدر الإسلام و بموجبھ نزلت قلُْ یا أیَُّھَا الْكافِرُونَ إلى

قولھ لكَُمْ دِینكُُمْ وَ لِيَ دِینِ إلى أن نزلت آیة السیف و منھا :

و لكننا نسل كرام لسادة *** بھم تعتزي الأقوام عند المحافل 

أ لم تعلموا أن ابننا لا مكذب *** لدینا و لا یعبأ بقول الأباطل 

ابن عباس یستدل بشعر عمھ على إسلامھ :
أخبرني الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله بإسناده إلى محمد بن الحسن بن الولید رحمھ الله قال حدثنا

الحسن بن متیل الدقاق قال حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن ثابت بن دینار الثمالي عن سعید بن جبیر

عن عبد الله بن عباس رحمھ الله : أنھ سألھ رجل فقال یا ابن عم رسول الله أخبرني عن أبي طالب ھل كان مسلما فقال و كیف

لم یكن مسلما و ھو القائل :

أ لم تعلموا أن ابننا لا مكذب *** لدینا و لا یعبأ بقول الأباطل 

ثم قال:  إن أبا طالب كان مثلھ كمثل أصحاب الكھف أسروا الإیمان و أظھروا الشرك فأتاھم الله أجرھم مرتین .

 

أبو طالب یدعو الله بنصر النبي :
و منھا :

لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد *** و أحببتھ حب الحبیب المواصل 

وجدت بنفسي دونھ و حمیتھ *** و دافعت عنھ بالذرى و الكلاكل 

فما زال في الدنیا جمالا لأھلھا *** و شینا لمن عادى و زین المحافل

 حلیما رشیدا حازما غیر طائش *** یوالي إلھ الخلق لیس بما حل 

الماحل : الكاذب ; فیقول أبو طالب رضي الله عنھ إن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لیس بكاذب فیقول المحال :

فأیده رب العباد بنصره *** و أظھر دینا حقھ غیر باطل 

من أنصف و تأمل ھذا المدح قطع على صدق ولاء قائلھ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و اعترافھ بنبوتھ و إقراره برسالتھ

لأنھ لا فرق بین أن یقول محمد نبي صادق و ما جاء بھ حق و بین أن یقول :

فأیده رب العباد بنصره *** و أظھر دینھ الحق المخالف للباطل.



فما بعد ھذا القول المقطوع وروده من أبي طالب و ما أشبھھ طریق إلى المتأول في كفره إلا و ھو طریق إلى كفر حمزة و

جعفر (علیھ السلام) و غیرھما من وجوه المسلمین و إن أظھروا الإسلام و الإقرار بالشھادتین و نصروا النبي (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) إذا كان أبو طالب قد شھد للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالنبوة و اعترف لھ بالرسالة في نظمھ و نثره و

خطبھ و سجعھ حسب ما أخبرتك مع نصره و بذل نفسھ و مالھ و أولاده و أھلھ و حثھ على اتباعھ و موالاة أولیائھ و معاداة

أعدائھ فتأمل ھذا القول فإنھ أبین من النار المضطرمة في اللیلة الظلماء و أنور من البدر الخارج من الغمامة القتماء .

 

الفصل التاسع
وصیة أبي طالب بنصرة النبي :

و لما حضرت أبا طالب رضي الله عنھ الوفاة دعا أولاده و إخوتھ و أحلافھ و عشیرتھ و أكد علیھم الوصاة في نصر النبي و

مؤازرتھ و بذل النفوس دون مھجتھ و عرفھم ما لھم في ذلك من الشرف العاجل و الثواب

الأجل فقال :

أوصى بنصر نبي الخیر أربعة *** ابني علیا و شیخ القوم عباسا

و حمزة الأسد الحامي حقیقتھ *** و جعفرا أن تذودوا دونھ الناسا

كونوا فداء لكم أمي و ما ولدت *** في نصر أحمد دون الناس أتراسا

ھذا القول منھ خاتمة أمره مطابق لما قدم في سالف عمره ; فتأمل ھذه الأخبار التي أوردناھا و الأشعار التي ذكرناھا و إن

كانت قلیلا من كثیر و صبابة من بحر غزیر فإنك تجدھا على إسلام أبي طالب أعدل شاھد و تحقق أنھ كان مؤمنا غیر جاحد

تساؤل و استغراب :
و لقد أخبرني الشیخ أبو عبد الله رحمھ الله عن الشریف أبي الحسن بن العریضي رحمھ الله عن الحسین بن طحال المقدادي

رحمھ الله عن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي عن والده الشیخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي

رحمھما الله عن رجالھ عن الحسن بن جمھور العمى البصري رحمھ الله یرفعھ قال : أنشد عمر بن الخطاب قول زھیر بن أبي

سلمى :

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم *** لیخفى و مھما تكتم الله یعلم

 یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر *** لیوم الحساب أو یعجل فینقم 

فقال عمر بن الخطاب ما رأیت جاھلیا أعلم بالحكم من زھیر و لو قلت إن شعره شعر مؤمن یدخل الجنة لإقراره بالبعث و

النشور لقلت حقا ; فیا � و للمسلم , أ لا یرى اللبیب أن من أعجب العجیب أن عمر بن الخطاب یسمع بیتي شعر لزھیر في

أحدھما ذكر الحساب فیقطع لھ بالجنة و لا یرتاب مع شھادتھ علیھ أنھ جاھلي لم یدرك الإسلام و لم یعرف الإیمان ; و ھذا أبو

طالب بن عبد المطلب لھ دیوان شعر یضاھي شعر زھیر جمیعھ في الكثرة أو یزید علیھ یتضمن جمیعھ الإقرار بالرسول (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) و التصدیق لھ و الحث على اتباعھ و التوحید � تعالى و ذكر المعاد و الحساب و أھل العصبیة الباطلة و

الحمیة الفاسدة یجعلونھ من الكفار الخالدین في النار ; و لا یتدبرون ما یؤثرون من أخباره الشاھدة بإیمانھ , و لا یتفكرون

فیما یروونھ من أشعاره الناطقة بإسلامھ .

إذا الوحي فیھم لم یضرھم فإنني *** زعیم لھم أن لا یضورھم الشعر



فثبت بما بیناه بطلان قول المتعصبین علیھ و الناسبین الكفر إلیھ و بعد ذلك كیف یتقدر من ذلك السید الخطیر اللبیب الكبیر أن

یعرف الحق و یعدل عنھ معاندا و یلقى الله بعد معرفتھ جاحدا و قد كان حكیم زمانھ

و أدیب أوانھ حتى أن حلمھ و رئاستھ و شرفھ و سیادتھ أبین من الشمس عند من لم ینقد لھوى النفس یقر لھ بذلك سائر

الأنام في الجاھلیة و الإسلام

 

سادات العرب یشیدون بأبي طالب :
أخبرني الشیخ الفقیھ أبو عبد الله رحمھ الله بإسناده إلى الحسن بن جمھور العمي رحمھ الله یرفعھ قال : قیل لتأبط شرا الشاعر

و اسمھ ثابت بن جابر من سید العرب فقال أخبركم سید العرب أبو طالب بن عبد المطلب و قیل للأحنف بن قیس التمیمي من

أین اقتبست ھذه الحكم و تعلمت ھذا الحلم فقال من حكیم عصره و حلیم دھره قیس بن عاصم المنقري.

و لقد قیل لقیس حلم من رأیت فتحلمت و علم من رویت فتعلمت فقال من الحلیم الذي لم تحل قط حبوتھ و الحكیم الذي لم تنفد

قط حكمتھ أكثم بن صیفي التمیمي. و لقد قیل لأكثم ممن تعلمت الحكم و الرئاسة و الحلم و السیاسة فقال من حلیف الحلم و

الأدب سید العجم و العرب أبي طالب بن عبد المطلب. و كیف یختار أبو طالب الكفر الذي لا یختاره إلا الأغبیاء و المعاندون

الجھلاء على الإیمان الذي لا یختاره إلا عاقل یعطي النظر حقھ فیتحقق حینئذ صدقھ و قد شأى العقلاء عقلا و بذ الفضلاء

فضلا حتى أقرت بحكمتھ الحكماء و اعترفت بفضلھ الفضلاء و سارت بذلك الركبان و شاع في البلدان. و اعلم إن بني أمیة و

أشیاعھم كانوا یبذلون على التناقص بآل الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) البدر و یخلعون الخلع و یعاقبون من یروي

مناقبھم و یذكر فضائلھم بأشد العقاب و ألیم العذاب حتى صار الغوغاء من العوام و أھل الجھل من الأنام إذا سب آل رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لا یستوحشون بل یرون أنھم إلى الله بذلك یتقربون. فلھذا الوجھ و ما شاكلھ ذھب أخدان الجھالة

و أھل الحیرة و الضلالة إلى تكفیر أبي طالب عم الرسول (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) صاحب المقامات التي بھا ثبت الإسلام و

عز الإیمان على ما قررناه و بیناه و أوضحناه .
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الفصل العاشر
السبب في كتمان أبي طالب إسلامھ :

اعلم أن السبب الذي دعا أبا طالب إلى كتمان إیمانھ و إخفاء إسلامھ أنھ كان سید قریش غیر مدافع و رئیسھا غیر منازع و

كانوا لھ ینقادون و لأمره یطیعون و ھم على ذلك با� تعالى كافرون و للأصنام یعبدون فلما أظھر الله دینھ و ابتعث نبیھ (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) شمر أبو طالب في نصرتھ و إظھار دعوتھ و ھو برسالتھ من المؤمنین و ببعثتھ من الموقنین و ھو مع

ذلك كاتم لإیمانھ ساتر لإسلامھ لأنھ لم یكن قادرا على القیام بنصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و تمھید الأمور لھ بنفسھ

خاصة من دون أھل بیتھ و أصحابھ و عشیرتھ و أحلافھ و كانوا على منھاج قریش في الكفر و كان أبو طالب لا یأمن إذا أظھر

إیمانھ و أفشى إسلامھ أن تتمالى قریش علیھ و یخذلھ حلیفھ و ناصره و یسلمھ صمیمھ و صاحبھ فیؤدي فعلھ ذلك إلى إفساد

قاعدة النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و التغریر بھ فكتم إیمانھ استدامة لقریش على طاعتھ و الانقیاد لسیادتھ لیتمكن من

نصر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و إقامة حرمتھ و الأخذ بحقھ و إعزاز كلمتھ و لھذا السبب كان أبو طالب یخالط قریشا

و یعاشرھم و یحضر معھم مآدبھم و یشھد مشاھدھم و یقسم بآلھتھم و ھو مع ذلك یشوب ھذه الأفعال بتصدیق النبي (صلى

الله علیھ وآلھ وسلم) و الحث على اتباعھ. فلو أنھ نابذ قریشا و أھل مكة و قام بمنابذتھم كانوا كلھم یدا علیھ و على رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لكنھ كان یخادعھم و یظھر لھم أنھ معھم حتى تمت الرسالة و انتشرت الكلمة و شاعت الدعوة

و وضح الحق و كثر المسلمون و صاروا عصبة أولي بأس و نجدة حتى شاع ذكره في الآفاق و جاءتھ الوفود و علم من لم

یعلم بحالھ و عرفت الیھود مبعثھ. و لذلك لما قبض أبو طالب اتفق المسلمون على أن جبرئیل (علیھ السلام) نزل على النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قال لھ ربك یقرئك السلام و یقول لك إن قومك قد عولوا على أن یبتوك و قد مات ناصرك فاخرج

عنھم و أمره بالمھاجرة. فتأمل إضافة الله تعالى أبا طالب رحمھ الله إلى النبي (علیھ السلام) و شھادتھ لھ أنھ ناصره فإن في

ذلك لأبي طالب رحمھ الله أو في فخر و أعظم منزلة و قریش رضیت من أبي طالب بكونھ مخالطا لھم مع ما سمعوا من شعره

و توحیده و تصدیقھ للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و لم یمكنھم قتلھ و المنابذة لھ لأن قومھ من بني ھاشم و إخوانھم من

بني المطلب بن عبد مناف و أحلافھم و موالیھم و أتباعھم كافرھم و مؤمنھم .

كانوا معھ و لو كان نابذ قومھ لكانوا علیھ كافة و لذلك قال أبو لھب لما سمع قریشا یتحدثون في شأنھ و یفیضون في أمره

دعوا عنكم ھذا الشیخ فإنھ مغرم بابن أخیھ و الله لا یقتل محمد حتى یقتل أبو طالب و لا یقتل أبو طالب حتى تقتل بنو ھاشم

كافة و لا تقتل بنو ھاشم حتى تقتل بنو عبد مناف و لا تقتل بنو عبد مناف حتى تقتل أھل البطحاء فأمسكوا عنھ و إلا ملنا معھ

فخاف القوم أن یفعل فكفوا فلما بلغت أبا طالب مقالتھ طمع في نصرتھ

 

أبا طالب یستعطف أبا لھب :
فقال رحمھ الله یستعطفھ و یرققھ :

عجبت لحلم بابن شیبة حادث *** و أحلام أقوام لدیك ضعاف

 یقولون شایع من أراد محمدا *** بسوء و قم في أمره بخلاف

 أضامیم إما حاسد ذو خیانة *** و إما قریب منك غیر مصاف 



فلا تركبن الدھر منھ ظلامة *** و أنت امرؤ من خیر عبد مناف

 یذود العدى عن ذروة ھاشمیة *** إلا فھم في الناس خیر إلاف

 فإن لھ قربى إلیك قریبة *** و لیس بذي حلف و لا بمضاف

 و لكنھ من ھاشم في صمیمھا *** إلى أنجم فوق النجوم ضوافي

 فإن غضبت فیھ قریش فقل لھا *** بني عمنا ما قومكم بضعاف 

فلما أبطأ عنھ ما أراد منھ قال یستعطفھ أیضا :

و إن امرأ من قومھ أبو معتب *** لفي منعة من أن یسأم المظالما

أقول لھ و أین منھ نصیحتي *** أبا معتب ثبت سوادك قائما

و لا تقبلن الدھر ما عشت خطة *** تسب بھا أما ھبطت المواسما

و ول سبیل العجز غیرك فیھم *** فإنك لم تخلق على العجز دائما

و حارب فإن الحرب نصف و لن ترى *** أخا الحرب یعطي الخسف حتى یسالما

فانظر إلى استعطافھ لأبي لھب في ھاتین القطعتین و قل ما أحزم قائلھ و ما أحسن توصلھ لأن أبا طالب رضي الله عنھ قل ما

قال من الشعر قطعة طویلة أو قصیرة إلا و شھد فیھا لمحمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالرسالة و أقر لھ بالنبوة. فانظر كیف

عرى ھاتین القطعتین من ذلك حیث خاطب بھما أبا لھب و ذلك لما یعلمھ من انحراف أبي لھب عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) و إصراره على عداوتھ و اجتھاده في تكذیبھ و إنما استعطفھ بالرحم و القرابة صناعة منھ رحمھ الله و حذقا لیكف أذى

أبي لھب عن النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و یخذلھ عن مساعدة كفار قریش لأن أبا طالب لو قال لأبي لھب كیف تخذل

النبي الصادق و قد أنزل الله تعالى علیھ كتابا من عنده و ما شاكل ذلك لأغراه بعداوتھ و بعثھ على خصومتھ و لذلك ما زال

یخادع قریشا لیتم لھ مرامھ و یستوسق مراده

 

أبو طالب و ابن الزبعري :
أخبرني السید عبد الحمید بن التقي الحسیني النسابة رحمھ الله بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمیر المؤمنین علیا

(علیھ السلام) یقول مر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بنفر من قریش و قد نحروا جزورا و كانوا یسمونھا الظھیرة و

یذبحونھا على النصب فلم یسلم علیھم فلما انتھى إلى دار الندوة قالوا یمر بنا یتیم أبي طالب فلا یسلم علینا فأیكم یأتیھ فیفسد

علیھ مصلاه فقال عبد الله بن الزبعري السھمي أنا أفعل فأخذ الفرث و الدم فانتھى بھ إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و

ھو ساجد فملأ بھ ثیابھ و مظاھره فانصرف النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حتى أتى عمھ أبا طالب فقال یا عم من أنا فقال و

لم یا ابن أخ فقص علیھ القصة فقال و أین تركتھم فقال بالأبطح فنادى في قومھ یا آل عبد المطلب یا آل ھاشم یا آل عبد مناف

فأقبلوا إلیھ من كل مكان ملبین فقال كم أنتم قالوا نحن أربعون قال خذوا سلاحكم فأخذوا سلاحھم و انطلق بھم حتى انتھى إلى

أولئك النفر فلما رأوه أرادوا أن یتفرقوا فقال لھم و رب ھذه البنیة لا یقومن منكم أحد إلا جللتھ بالسیف ثم أتى إلى صفاه كانت

بالأبطح فضربھا ثلاث ضربات حتى قطعھا ثلاثة أفھار ثم قال یا محمد سألتني من أنت ثم أنشأ یقول و یومئ بیده إلى النبي

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) :

أنت النبي محمد *** قرم أغر مسود

حتى أتى على الأبیات التي أوردناھا فیما تقدم من ھذا الكتاب ثم قال یا محمد أیھم الفاعل بك ?



فأشار النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلى عبد الله بن الزبعري السھمي الشاعر فدعاه أبو طالب فوجأ أنفھ حتى أدماھا ثم

أمر بالفرث و الدم فأمر على رءوس الملإ كلھم ثم قال یا ابن أخ أ رضیت ثم قال سألتني من أنت أنت محمد بن عبد الله ثم

نسبھ إلى آدم (علیھ السلام) ثم قال أنت و الله أشرفھم حسبا و أرفعھم منصبا یا معشر قریش من شاء منكم یتحرك فلیفعل أنا

الذي تعرفوني فأنزل الله تعالى صدرا من سورة الأنعام وَ مِنْھُمْ مَنْ یسَْتمَِعُ إِلیَْكَ وَ جَعلَْنا عَلى  قلُوُبِھِمْ أكَِنَّةً أنَْ یفَْقھَُوهُ وَ فِي

آذانِھِمْ وَقْراً .

و روي من طریق آخر : أنھ (علیھ السلام) لما رمى بالسلى جاءت ابنتھ فاطمة (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فأماطت عنھ بیدھا

ثم جاءت إلى أبي طالب رحمھ الله فقالت یا عم ما حسب أبي فیكم فقال یا بنیة أبوك فینا السید المطاع العزیز الكریم فما شأنك

فأخبرتھ بصنع القوم ففعل ما فعل بالسادات من قریش ثم جاء إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال ھل رضیت یا ابن أخي

ثم أتى فاطمة (علیھا السلام) فقال یا بنیة ھذا حسب أبیك فینا فھذا الحدیث یدل على أمور منھا رئاسة أبي طالب على الجماعة

و عظم محلھ فیھم و كونھ ممن تجب طاعتھ عندھم و یجوز أمره عندھم و منھا شدة غضبھ � تعالى و لرسولھ (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) و حمیتھ لدینھ حتى بلغ من ذلك ما لم یستطمعھ أحد قبلھ و لا نالھ أحد بعده و لو لا ما قدمنا من كونھ معھم

كاتما لدینھ منھم لما نال ھذه الحالة العظیمة التي نال بھا و بما قدمناه من أخواتھا أعز الله بھ دینھ و عصم رسولھ و لو كان

أبو طالب لم یؤاخذھم على تلطیخ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالسلى لاجترءوا علیھ و تطاولوا إلى قتلھ

معاوضة قریش الفاشلة :
و روى الواقدي و غیره من أرباب الروایة و أھل الدرایة :

أن قریشا اجتمعوا في نادیھم و تحدثوا في أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) و قالوا أ لا ترون ما قد حدث علینا من محمد

بن عبد الله من تسفیھ أحلامنا و تضلیل آبائنا و سب آلھتنا و وسم أدیاننا بالجھل و الله لا نصبر لھ على ذلك فقوموا بنا إلى أبي

طالب فإما ینھاه عنا أو یبعده عن أرضنا أو یخلي بیننا و بینھ فقد أفسد علینا سفھائنا یخدعھم و یمنیھم أنھ سیظھر أمره

فنھضوا جمیعا یقدمھم أبو جھل بن ھشام المخزومي و أبو سفیان بن حرب و أخذوا عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي

فلما حضروا عند أبي طالب قالوا لھ إنك على رأینا و قولك قولنا و قد جئناك نشكو إلیك ابن أخیك و ذكروا لھ قصتھم و ما

قصدوه و قالوا إما أن تنھاه و إلا فخل بیننا و بینھ و قد جئناك بعمارة بن الولید أبھر فتى في قریش و أكملھ و أرجحھ فخذه

إلیك یكن لك بمحلھ و ادفع إلینا محمدا فإنما ھو رجل برجل یعنون لو قتلھ رجل منا ما كان لك إلا قاتلھ تقتلھ و لا تتبع فعل

محمد. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف و كان حلیفا لأبي طالب قد أنصفك قومك و قصدوا التخلص منك فقال أبو

طالب لا و الله ما أنصفوني أعطیھم ولدي یقتلونھ و آخذ ولدھم فأغذوه و لكنك یا مطعم قد أزمعت على خلافي و نقض عھدي

فقال لھ مطعم كلا یا أبا طالب ما خامرني شي ء مما ذكرت و إني على ما تؤثر فقال أبو جھل ما جواب ما جئناك فیھ و شكوناه

إلیك من ابن أخیك فقال سأنھاه عن ذلك فانصرفوا فتأمل قول أبي طالب لأبي جھل سأنھاه عن ذلك فإنھ حسن صناعة منھ و

مخادعة للقوم الذین شكوا إلیھ لأنھ قصد بذلك تفریق جماعتھم و اختلاف كلمتھم لیتخاذلوا و یتواكلوا و یدفع بالحال من یوم

إلى یوم و من وقت إلى وقت ارتقابا لما تحقق عنده من ظھور أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فلو لا أنھ مداخل

قریش في جمیع أمورھم و كونھ یخفي إسلامھ عنھم و یكتم إیمانھ منھم لما قصدوه و شكوا إلیھ بل كانوا یقاتلونھ و ینابذونھ

و یتركونھ و لا یقصدونھ و لو كانوا لما اشتكوا إلیھ و قالوا لھ إنك على رأینا إلى آخره قال لھم أنا مؤمن و لست على رأیكم

لكانوا سووا بینھ و بین النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الخصومة و اجتمعوا علیھما جمیعا و وجھوا أذاھم إلیھما

 



أبو طالب یثأر لعثمان بن مظعون :
و كذلك لما كان عثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنھ یقف بباب الكعبة و یعظ الناس أن لا یعبدوا الأصنام فوثبت علیھ

فتیة من قریش و ضربوه فوقعت ضربة أحدھم على عینھ ففقأتھا فبلغ أبا طالب ذلك فغضب لھ غضبا شدیدا و قام في أمره

حتى فقأ عین الذي فقأ عینھ و كانوا قد اجتمعوا إلى أبي طالب و ناشدوه أن یدعھا و یدون لھ الدیة فأقسم لھم إني لا أرضى

حتى أقلع عین الذي قلع عینھ فلو لا ما أخبرتك بمن مخالطتھ لھم و إخفاء دینھ عنھم لما قدر على مثل ھذه الأفعال التي قام بھا

الدین و أدحضت كلمة الكافرین مثل مؤمن قریش كمثل مؤمن آل فرعون ثم لم یزل أھل الإیمان و ذوو البصائر كالأنبیاء

(علیھم السلام) و الصالحین یكتمون إیمانھم من قومھم و عشائرھم لاقتضاء المصلحة كمؤمن آل فرعون الذي قص الله تعالى

ُ وَ قدَْ جاءَكُمْ قصتھ في كتابھ فقال عز و جل وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمانھَُ أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ یقَوُلَ رَبِّيَ �َّ

َ لا یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. فإن بِالْبیَِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ یكَُ كاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَ إِنْ یكَُ صادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ �َّ

كان أبو طالب بكتمان إیمانھ و إخفاء إسلامھ كفر فكذلك ھذا الذي قد سماه الله في كتابھ مؤمنا ثم شھد علیھ أنھ یكتم إیمانھ قد

كفر بكتمان إیمانھ إذ كان كتمانھ الإیمان ھدایة و ھذا مؤمن آل فرعون كانت حالھ مع قومھ كحال أبي طالب رضي الله عنھ مع

قریش فإنھ كان یخفي عنھم حالھ و یدخل معھم بیوت متعبداتھم و یقسم بمعبودھم و یأكل من مأكولھم و یشرب من مشروبھم

حتى تم لھ ما كان یسره من التوحید با� تعالى و لم یعلموا بحالھ حتى جاءھم موسى (علیھ السلام) فقال أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ

ُ وَ قدَْ جاءَكُمْ بِالْبیَِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ ثم قدم لھم وَ إِنْ یكَُ كاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ حتى یخفي علیھم موضع عنایتھ بھ و لم یقل یقَوُلَ رَبِّيَ �َّ

و ھو صادق و إنما قال وَ إِنْ یكَُ صادِقاً تلطفا بھم كما كان أبو طالب یتلطف قومھ فقبلوا منھ رأیھ. و كان فرعون قد عزم على

قتل موسى (علیھ السلام) و شایعھ قومھ على ذلك و كان الرجل المؤمن مرضیا عندھم یرجعون إلى رأیھ و یسمعون قولھ فدفع

عن موسى (علیھ السلام) القتل بوجھ لطیف و لو كان مظھرا الإیمان لما أطاعوه و لا قبلوا منھ بل كانوا یعادونھ و یقتلونھ. و

ھكذا كانت حالة أبي طالب مع قریش حذو القذة بالقذة یدعو بدعائھم و یحضر في مجامعھم و یقسم بمعبودھم و كان سیدھم

الذي یصمدون إلیھ و عمیدھم الذي یعولون علیھ و یرجعون إلى قولھ و یستمعون إلى حدیثھ و كان أوفى مرتبة من مؤمن آل

فرعون لأنھ صدق النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في أشعاره و خطبھ و كشف أمره و أعلن بصحة نبوتھ و خاصم قومھ و

ناظرھم و كاشفھم و نابذھم و لذلك اجتمعت على نفیھ إلى الشعب المعروف بشعب أبي طالب و نفي جماعتھ فصبروا معھ و

عامتھم مشركون للأصنام یعبدون .

 

إبراھیم الخلیل جاري قومھ :
و ھكذا كانت حال إبراھیم الخلیل (علیھ السلام) في ابتداء شأنھ كان یخادع قومھ على الإیمان و یدخل معھم في أمورھم حتى

استوسق لھ مراده فإنھ كان من مخادعتھ لھم أنھ كان یعمد إلى طعام طیب فیجعلھ في طبق و یضعھ قدام الأصنام و یقول أَ لا

تأَكُْلوُنَ ما لكَُمْ لا تنَْطِقوُنَ مع علمھ أن الأصنام لا تنطق و لا تأكل و لكنھ قصد إعلام قومھ بوجھ لطیف أن ھذه الأصنام لا تنفع

و لا تضر و لا تسمع و لو كان قال لھم ابتداء إن ھذه الأصنام لا تنفع و لا تضر لكان یعیرھم بھا و یعرض نفسھ لما لا قبل لھ

بھ من أذاھم حتى إذا خلا بالأصنام أخذ معولا و جعلھا جذاذا كما حكى الله تعالى عنھ فلما رأوا ما صنع بالأصنام أنكروا ذلك و

أكبروه و قالوُا أَ أنَْتَ فعَلَْتَ ھذا بِآلِھَتِنا یا إِبْراھِیمُ قالَ بلَْ فعَلَھَُ كَبِیرُھُمْ ھذا فسَْئلَوُھُمْ إِنْ كانوُا ینَْطِقوُنَ مع علمھ أن المشار إلیھ

صنم جماد لا یفعل شیئا من ذلك و إنما أراد أن یعلم قومھ أن ھذه الأصنام لا صنیع لھا فرجعوا إلى قولھ و سمعوا منھ ثمَُّ



نكُِسُوا عَلى  رُؤُسِھِمْ لقَدَْ عَلِمْتَ ما ھؤُلاءِ ینَْطِقوُنَ. فھذا نبي مرسل و ھو من أولي العزم لم یقدر على المقام مع قومھ و بلوغ

الغرض منھم إلا بدخولھ معھم ثم عادوا بعد العلم إلى كفرھم .

 

مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكھف :
و مثل ذلك في القرآن المجید و السیر و الآثار كثیر لا یبلغ أمده و لا یحصى عدده كصنیع أصحاب الكھف و كتمانھم إیمانھم

مع قومھم حتى تمكنوا من مطلوبھم و قصتھم مشھورة و حالھم معلومة و قد روي عن الأئمة من آل محمد (صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) و موالیھم أن حال أبي طالب كحال أصحاب الكھف و مؤمن آل فرعون. .

و من ذلك ما أخبرني بھ الشیخ الفقیھ أبو الفضل شاذان بن جبرئیل رحمھ الله یرفعھ إلى الشیخ أبي جعفر محمد بن علي بن

موسى بن بابویھ القمي رحمھ الله قال حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر

قال حدثنا یوسف بن محمد بن زیاد عن الحسن بن علي العسكري عن آبائھ (علیھ السلام) في حدیث طویل یذكر فیھ : ... أن

الله تبارك و تعالى أوحى إلى رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إني قد أیدتك بشیعتین شیعة تنصرك سرا و شیعة تنصرك

علانیة فأما التي تنصرك سرا فسیدھم و أفضلھم عمك أبو طالب و أما التي تنصرك علانیة فسیدھم و أفضلھم ابنھ علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) ثم قال و إن أبا طالب كمؤمن آل فرعون یكتم إیمانھ

و من ذلك الحدیث الذي أوردناه مسندا فیما تقدم من ھذا الكتاب .

من قول الصادق (علیھ السلام) : إن جبرئیل (علیھ السلام) أتى النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقال یا محمد إن ربك یقرئك

السلام و یقول لك إن أصحاب الكھف أسروا الإیمان و أظھروا الشرك فأتاھم الله أجرھم مرتین و إن أبا طالب أسر الإیمان و

أظھر الشرك فأتاه الله أجره مرتین

و من ذلك ما رویناه أیضا فیما تقدم من ھذا الكتاب أن رجلا سأل ابن عباس رحمھ الله فقال لھ یا ابن عم رسول الله أخبرني

عن أبي طالب ھل كان مسلما فقال نعم و كیف لم یكن مسلما و ھو القائل و أنشد بیتا من شعره ذكرناه فیما تقدم ثم قال إن أبا

طالب كان مثلھ مثل أصحاب الكھف أسروا الإیمان و أظھروا الشرك فأتاھم الله أجرھم مرتین
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أبو طالب یكتم إیمانھ مخافة على بني ھاشم :
و من ذلك ما رویناه أیضا فیما تقدم من ھذا الكتاب .

عن أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) أنھ قال : كان و الله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما یكتم إیمانھ مخافة

على بني ھاشم أن تنابذھا قریش .

و قد حدثني الشریف النقیب أبو طالب محمد بن الحسن بن محمد بن معیة العلوي الحسني أصلح الله شأنھ في سنة تسع و

تسعین و خمس مائة قال حدثني الشیخ سلار بن حبیش البغدادي رحمھ الله و أنا قد رأیت سلارا ھذا و كان رجلا صالحا قال

حدثني الأمیر أبو الفوارس بن الصیفي الشاعر المعروف بالحیص بیص قال : حضرت مجلس الوزیر یحیى بن ھبیرة و معي

یومئذ جماعة من الأماثل و أھل العلم و كان في جملتھم الشیخ أبو محمد بن الخشاب النحوي اللغوي و الشیخ أبو الفرج ابن

الجوزي و غیرھم فجرى حدیث شعر أبي طالب بن عبد المطلب فقال الوزیر ما أحسن شعره لو كان صدر عن إیمان فقلت و الله

لأجیبن الجواب قربة إلى الله تعالى فقلت یا مولانا و من أین لك أنھ لم یصدر عن إیمان فقال لو كان صادرا عن إیمان لأظھره و

لم یخفھ فقلت لو كان أظھره لم یكن للنبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ناصر قال فسكت و لم یحر جوابا و كانت لي علیھ رسوم

فقطعھا و كانت لي فیھ مدائح في مسودات فأبطلتھا جمیعھا .

 

خاتمة الكتاب :
و قد وفینا بما وعدنا و انتھینا إلى ما شرطنا من ھذه الجملة التي ذكرناھا و النبذة التي أثبتناھا مما سمعناه و رویناه و قرأناه

و وعیناه و ھي نزرة من جم و قطرة من یم على أنھا لمن وعى محسبھ كافیة و لمن اھتدى مقنعة شافیة و ذلك مع قطع

الساعات و إنفاق الأوقات بمعاناة ھذا الدھر الغشوم و العصر الظلوم الذي أصبح نجم العلم فیھ خافیا و زنده كابیا

أتى الزمان بنوه في شبیبتھ *** فسرھم و أتیناه على الھرم 

و قد كنت عزمت على أن أذكر آباء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من لدن عبد الله بن عبد المطلب إلى عدنان و أذكر

ما عثرت علیھ من الأخبار الدالة على إیمانھم واحدا واحدا و أورد بعض ما وقفت علیھ من مناقبھم و أخبارھم و مآثرھم. و

كنت عزمت أیضا عند إیراد ما ذكرتھ من أشعار أبي طالب رحمة الله علیھ أن استوعب شرح الشعر و ذكر معانیھ و تفسیر

لغتھ و غریبھ و أقیم على ذلك شواھد معروفة عند أھل اللغة من الآثار و الأشعار فخشیت أن یطول الكتاب فیمل ناظره و یسأم

متأملھ و یكون ذلك داعیا إلى تركھ باعثا على رفضھ لعلمي بحیف أھل ھذا العصر عن اقتباس العلم و استماع الحكم فلا تكاد

ترى فیھم نبیھا رفیعا أو خاملا وضیعا إلا رأیتھ ساعیا لدنیاه مائلا عن أخراه

یجمع ما یفنى فأما الذي *** یبقى فما أمسى لھ یجمع 

فقصرت ھذا الكتاب على ذكر إیمان أبي طالب (علیھ السلام) إذ كان ذلك كالفرض الواجب و أنا أرغب إلى الله تعالى في إجزال

مثوبتھ و إتمام نعمتھ و أن یجعل ما نحوناه خالصا لوجھھ الكریم و ینجینا بما قصدناه من عذابھ الألیم فإنھ جزیل الحباء كثیر

العطاء فلھ الحمد على السراء و الضراء و الشدة و الرخاء و صلى الله على سیدنا محمد النبي و أھل بیتھ الطیبین الطاھرین و

سلم تسلیما كثیرا
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